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إلى روع أستاؤنا (لزي توني في شرن الشباب 
السير أبي عبر (الممير رجمه ادل تعالى 


(هري ثراب تابي هزا. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد» وعلی آله ورصحه آجمعین» وبعد: 

فهذه» وله الحمد» الطبعة الثانية لهذا الكتاب» وقد 
تأخرت إعادة طبعه لعوامل أحسب أن منها عنوان الكتاب 
وعدم كمال دلالته على الموضوع. فرأيت لذلك أن أغير 
عتوانه إلى ها كنت عرفت على تسمه به ار لا تف تا 
وهو: «حصول الطلب بسلوك الأدب»» راچا من الله تعالى 
أن يعم به النفع ويكتب لي به الأجر. 
إن رأى أن یوم شيئاً أو يعلق على أمر ماء ويرسلها على 
عنوان دار النشرء شاكراً للجمیع . 

وهذه الطبعة فيها بعض زيادات» وفيها تراجم للأعلام 
الوارد ذكرهم في الکتاب . 


هذا والله تعالى أعلم وأحكم» وصلى الله وسلم على 


سیدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب 


 تلاقلا‎ 
© © © 


مقدمة الطبعة الأو الى سس ۱۱ 


مقدمة الطبعة الأولی | 


الحمد لله الذي جعل هذا الدين مناراً للسالكين» 
وشرع له تعاليم هي رحمةٌ للعالمين» وزيّنه بآداب حميدة» 
وأخلاق قويمة؛ فَضَلَت خلق المتخلقین» وسبقت طرائق 
المتأدبین . 


وصلاةٌ وسلاماً تامّيْن کاملین عَطريْن على مدب 
العالمین» وعلّم المؤدّبين» سیدنا أبي القاسم متمّم مکارم 
الأخلاق» وعلی آله طاهري الأعراق» وصحابته الكَمَلة 
السَبّاق» الذين آنار الله بهم الافاق وبعد: 


خی : 


رزقني الله وإياك حسن الادب» وسهل لنا طرائمّه. 
وحبّب إلينا مسالکه. وعرّفنا دقائمّه» وزيّن لنا فضائله. 
وجعل بیننا وبینه نسبأء ورزقنا منه سبباًء وآشعر قلبك 
الأول عِرَّه وأودع صدرك برده» وعرّفك حلاوته . 


وعصمني وإياك من سوء الأدب وعرفنا ما فيه من 


١‏ کول الطلن ترك الآدن 
الذلة» وما لسالکه من القلة» وما لمستحله من هوان» وما 
لمستسیغه من الخسران» وما یورث صاحبه من الطغیان 
الذي هو من أعظم آسباب الکفران . 

واعلم» أخي» أنه ما دفعني إلى تصنیف هذه 
الرسالة» وتسطیر تلك المقالة الا ما رأيته من مظاهر 
آفزعتني» وما سمعته من آحداث آرقتني» وما لمسته من 
معاملات أقلقتني ؛ فجعلني ذلك كله كأني, عم الله 
مدفوغ دفعاً لما صنعته» ومأمور بما سطرته. لا آملك حیلةً 
لرده» ولا طیق مقاومة لأمره» وقد سد هذا الوارة علي 
أبوابَ الأعذار» وساقني» ولم قبل الامهال» حتی جعلني 
أشرع في تصنيف هذا الذي أعذه للآخرة» وتأليف ما لم 
أرد به المفاخرة؛ إذ عندي من الأعمال ما يمنعني 
من سلوك هذه الطرائق» ويشغلني عن السير في تلك 
المضائق 

فالله أرجو أن ب يعم به النفع» » فيكون تذكرة للمنتهي» 
وفائدة للمبتدي ا ا في تلك المبادي. 
ومرغباً عن كل المساوي. 

واعلم» آخي؛ آني لم آقصد. في هذا المصنف 
جمع کل آبواب الاداب» ولا استیعاب ما ورد فیها من 


)١(‏ المقتدي. 


تقؤم | یف تون الل اک سح سر ۱۲ 


آیات وآثار وأخبار؛ إذ لذلك موضعه وانما عمدت إلى 
أصول فقررتهاء وأتیت من فروعها البواسق ما أظنه مناسبا 
لما هنالك» وسلکت في ذلك كله سبیل الاختصار حتی 
یکون فیما آورده غايةٌ الاعتبار وال المسژول أن يجازيّني 
عليه بما هو أهله» سبحانه ويكافئني بما آردت توضیحه 
ey‏ 

وقد سميته أولاً باحصول الأرب بسلوك الأدب». نم 
أشار علي من أحبّ بتغيير الاسم لما فيه من صعوبة على 
العوام» فسميته: «سلوك الأدب جمالٌ الحیاة»؛ وذلك لأنّْ 
الأدبّء كما سيتضح في مباحث الكتابء إن شاء الله 
تعالی رة تصاخبه وجمال له وهو جمال المجتمعات 
والمحافل وزینتها» وفوق ذلك كله هو مطلوب الله تعالی 
ورسوله ولا ومنهاج الصالحین» وسمة المتعبدین 
الزاهدین» فما آجدر الأدبّ على هذا بأن یکون «جمال 
الحیاة» . 


© © © 


تعريف الأدب ب ا www‏ 


/۱ 
/ 


قال صاحب (اللسان) : 


«الأدب : الذي يتأدب به الأديب من الناس» شمی 
أدبا لأنه يأب (يدعو) الناس إلى المحامد وينهاهم عن 
المقابح » وأصل الأدب الدعاء ومنه قيل للصنيع یدعی إليه 
الناس : مدعاة ومأدُبة... والأدب: الظرف وخسن 
التناول. . . وأدبه فتأدب : لم ب ویقال للبعیر إذا ریْض 


5 1 واه )0 
وذلل: أديب مودب» . . 


وقال صاحب «المصباح»: 

«أدبته أدبا . .. علمته رياضة النفس ومحاسن 
الأخلاق». 

قال أبو زيد الأنصاري : 
)١(‏ «لسان العرب»: (أدب). 


(؟) الإمام العلامة حجة العرب أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت 
الأنصاري البصريّ النحويّ» صاحب التصانيف» ولد سنة نيف = 


«الأدب یقع علی کل ریاضه محمودهة یتخرج بها 
الإنسان فى فضيلة من الفضائل. . . ومنه قيل: أدبته تأدیبا: 


4 ۱ 
الأدب)” 0 


وقال صاحب «التاج» : 


mr 


«الأدب مَلَكةٌ نَعْصِم من قامت به عما يُشِينه. . .۷. 

وفي «التوشيح»: هو استعمال ما يُحمد قولاً وفعلا 
أو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات» أو تعظيم من فوقك 
والرّفق بمن هو دونك . 


ونقل الخفاجی ۲۲ في «العناية» عن الجواليّقي”" في 
شرح «آدب الکاتب»: 


= وعشرین ومائة وکان من مشایخ علماء اللغة الکبار مثل : 
رحمه الله تعالى » انظر لأسير أعلام النبلاء» : 4/4 - 441 

(۱) «المصباح المنیر»: (آدب). 

(۲) شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجيّ المصريّ 
الحنفی صاحب التآليف السائدة» وأحد أفراد الدنياء أخذ عن 
مشايخ عصره وارتحل إلى القسطنطينية فأخذ عن علمائهاء 
توفى سنة ٠١59‏ بمصر وقد أناف على التسعينء انظر 
«خلاصة الأثر»: ۳۳۱/۱ - ۳۶۳. 


(۳) العلامة الامام اللغويّ النحويٌ آبو منصور موهوب بن< 


تف يق الا ن ۱۷ 


«الأدب في اللغة: خسن الأخلاق وفعل المکارم. . . 


وقال ابن اليد البطلیْرْسی"۲: الادب آدب النفس 


والدرس. 2 وأذّبه: راض أخلاقه وعاقبه علی اساءنه ؛ 
لدعائه إياه إلى حقيقة الأدب»۳۲. 


وقال الإمام ابن القیم "۳ رحمه الله تعالى : 


«وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» 


وإصابة مواقعه» وتحسین آلفاظی وصيانته عن الخطأ 
والخلل» وهو شعبة من الأدب العام». 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(£) 


أحمد بن محمد الجوالیقی إمام الخليفة المتقى» ولد سنة 
۲ وكان ثقة ورعاًء وافر العقل» غزير الفضل» من 
المحامين عن السنة وله عدة مصنفات أشهرها «المعرّب». 
توفي سنة ۵4۰0 رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
.٩۱ - ۰‏ 

العلامة أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البَطَلْيَوْسِيَ 
النحويّ اللغويّ»؛ صاحب التصانيف والنظم الفائق» توفي سنة 
۱ انظر المصدر السایق: ۵۳۲/۱۹٩‏ - ۵۳۳. 

«تاج العروس»: (آدب) . 

الدمشقيّء شمس الدين الحنبليَ» ولد سنة ۹٩۱‏ وتوفي سنة 
١‏ بدمشق» وكان واسع العلمء عارفاً بالخلاف ومذامب 
السلف. انظر «الدرر الکامنة»: ۲۱/۵ - 77. 

«مدارج السالکین»: ۰۳۷۹/۲ 


۱۸ 


حصول الطلب بسلوك الادب 
وهو کما قال. رحمه اللهء فانه قل ذکر فرع لکنه 
من فروع الادب . 
وأعم من هذا وأفضل. قوله رحمه الله بعد ذلك : 
«وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجمیل»"*. 
وقال الامام ابن المبارك ۰۳ رحمه الله تعالی : 


«قد أكثر الناس القول فى الأدب» ونحن نقول: انه 


معرفة اللفس ورعوناتها!" وتجنب تلك الرعونات**. 


الحكيم الترمذي» رحمه الله تعالی : 


(1) 
(۲) 


«مدارج السالکین»: ۰۳۷۷/۲ 


عبدالله بن المبارك المروزي مولی بني حنظلة. ثقة ثبت فقيه» 
عالم جواد» مجاهد» جمعت فيه خصال الخیر مات سنة 
1 وله ۱۳ سنة. انظر «التقریب»: ۳۲۰. 

الرعونة: الحمق والاسترخاء: «لسان العرب" (رعن). 

«مدارج السالکین»: ۳۷۷/۲. 

الامام الحافظ العارف الزاهد آبو عبدالله محمد بن علي بن 
الحسن الحکیم الترمذيّ. كان ذا رحلة ومعرفت وله مصنفات 
وفضائل ومواعظ وحکم. توفي في حدود سنة ۰۳۲۰ 
رحمه الله تعالی» وکان قد هجر لکلام مضطرب في الولاية 
والنبوة ذکر عنه أنه قاله» والله أعلمء انظر «سیر آعلام 
النبلاء: 1۳۹/۱۳ - ۰44۲ و«الاعلام» : ۷۳/۳۹ 


«اعلم أن الأدب أن تُنزِل كل شيء وضعه الله في 
جسدك في موضعه فلا تزيله عن مكانه» كما أنك إذا 
دخلت على رجل منزله فرأيت كل شيء» مما يوضع في 
المنازل مما يمتهن ويؤكل ويشرب ویبسط ويُفرش 
ویوضع» وضع في مكانه» فيقال للذي يلي ذلك: 
أديب» وإذا رأيت الأمتعة وهذه الأشياء التي وَصَفْمنا 
مطروحة في غير مواضعها... أوحشك ذلك وسبق إلى 
قليك سوء أدب من تولی حفظ ذلك المنزل وک 
وکذا جسدك إنما هو بيت من بیوت الله » قلبك آنية 
من آوانیه. وقد وضع في جسدك أصنفاً من خلعه منها: 
الغضب. والرأفةء والرحمة والشهوة والرغبت 
والرهبة. فالادب أن تنزل كل شيء وضعه الله في 
جسدك من هذه الاشیاء في موضعه كما وضعه فإذا 
ماج منك ذلك الشي؛ ۶ فلست بملوم علیه. انما ثلام 
وتحمد على الاستعمال بهذا الهیجان؛ فانه لم یضم فيك 
الغضب لتستعمله حيث ما تهوی ولکن إذا رأيت معصيةً 
استعملت الغضب الذي وضعه فيك له ومن أجله» على 
المقدار الذي حذه لك وهو أن لا تغضب غضباً تقع 
[به] في المعصيةء فإذا فعلت هذا فقد تركت الغضب في 


)١(‏ هذه إضافة تشريف كما يقال ابیت الله : للکعبت. وناقة الله» 


موضعه كما وضعه فإذا غضبت غضبت ا 

وكذلك كل شهوة وضعها فيك من الأكل» والشرب 
والجماع» واللباس» والركوب» والمشى» والنظر» 
والاستماع والشم والبطش» والسعي» والکلام» وغیر 
ذلك فإنما وضعها فيك لتستعملها له ومن أجلهء وعلی 
الحدّ الذي حده لك فإذا كنت كذلك فأنت أديب» وهذا 
أدب الدين» . 

وأختم بهذه الكلمة لابن القيمء رحمه الله تعالی : 

«والأدب هو الدين كله»» وفسّر ذلك بمایسرك 
فانظره”" . 

وبهذه التعريفات للأدب یتضح أن مقصود الأئمة» 
حال ذكرهم الادب. أمران: 

الأمر الأول: 

الأدب العام الذي يتناول إخلاص التوحيد لله تبارك 
وتعالى» وشعائر الدين» وإحسان المعاملة بين الخلق 


)١(‏ أي لا تفعل هذا الذي ذكره لكن إذا غضبت فينبغي أن 
تغضب لله . 

(۲) «جواب کتاب من الرَيّ2 : ۶ - ۰۱۷۵ 

(۳) «مدارج السالکین) : ۰۳۸4/۲ 


والأمر الاخر : 

الأدب الخاص الذي يتناول حالات مخصوصة للعبد 
فى هذه الدار من آکل وشرب» وقضاء حاجات» ومعاملة 

وبين الأدبين عموم وخصوص» وتلازم في بعض 
صورهماء والمقصود فى هذا البحث بیان أهمية الأدب 


بمعنييه العام والخاص» مع التركيز على بعض صور تتناول 
الأدب بمعناه الخاص› والله أعلم . 


© © © 


۹ آهمية الأدب ۳ 
1 وفضله وطلب الصالحین له 0 


ليس أدلّ على أهمية الأدب من كثرة اهتمام العلماء 
والأخيار به» وحثهم على تعلمه وسلوك طریقه» وقد قيل 
فيه أقوال باهرت وإرشادات فاخرة» فمن ذلك: 
«كان يقال : 
أربعةٌ يسود بها العبد: العلمء والأدب» والفقهء 
والأمانة»؟. 
وقال الثور" ۰*۳ رحمه الله تعالی : 
«من لم یتأدّب للوقت» فوفته مَف*۳۳. 
(۱) «لباب الاداب»: ۲۲۸. 
(۲) سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الکوفي . ثقة 
حافظ » فقيهء عابد» إمام حجة» من رژوس المسلمین. توفي 
سنة ۱۲۱ وله أربع وستون سنة. انظر «التقریب»: 544. 
(۳) «لباب الاداب»: ۲۲۸. 


آي أنه لم يتأدب ويأخذ نفسه بشعائر الأدب فحياته 

(وقالوا: 

ليس العاقل» وان كان تامّاء بمستغن عن الأدب 
والعلم اللَذَيْن هما زینته وجماله)” . 

«وقال بعض السلف: 

ناهيك من شرف الأدب أن أهله متبوعون والناس 
تحت راياتهم» فيعطف ربك تعالى عليهم قلوباً لا تعطفها 
الأرحام» وتجتمع بهم كلمة لا تأتلف بالعَلَبة» وئبذل دونهم 
و 3 ۳( 
مهج اللفوس»"". 

«وقال بعض الحكماء: 

لا أدب إلا بعقل» ولا عقل إلا بأدب». 

«وقال آخر: العقل بلا أدب كالشجر العاقر» ومع 
الأدب كالشجر ال 

«وكان يقال: العون» لمن لا عون له الأدب» . 


.۲۳۲ «لباب الاداب»:‎ )١( 
.۲۳۶ المرجع السابق:‎ )۲( 
.۳٩ «غذاء الالباب»:‎ )۳( 
.۳۹۲ «منهاج الیقین»:‎ )8( 
.۳٩ «غذاء الألیاب»:‎ )۵( 


۳ 


و اة الف فته قرلا بلها: 
«أدب السائل آنفع من الوسائل»"۳. 


وقال الإمام القرافی(" في کتابه «الفروق»» وهو 


يتحدث عن موقع الأدب من العمل وبيان أنه مقدم في 


الرتبة عليه : 


«واعلم أن قليل الأدب خيرٌ من كثير من العمل؛ 


ولذلك قال رربم العالم الصالح» لابنه: يا بني اجعل 


(۱) 


زفق 
)۳( 


فق 


الإمام أمير المژمنین أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد 
الهاشمي العباسي البغدادي. ولد سنة ۰4۷۰ وكان موصوفاً 
بالجود وحب العلماء وأهل الدین والتفقد للمساکین مع الفضل 
والتبل والبلاغة وعلو الهمة وحسن السیرة» توفي سنة 8۱۳ 
رحمه الله تعالی» انظر «سير أعلام النبلاء»: ۳۹۹/۱٩‏ وما 
بعده . 

«سير آعلام النبلاء: ۰۳۹۸/۱۹ 

شهاب الدین آبو العباس آحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
الصنهاجيّ المصريّء الامام العلامة. انتهت إليه رتاسة الفتوی 
على مذهب مالك وله مصنفات سارت مسيرة الشمس توفي 
بمصر سنة ۰۹۸4 انظر «لدیاج المذهب»: ۲۳۹/۱ - ۰۲۳۹ 
الامام الفقیه المقریء الزاهد العابد آبو الحسن رویم بن 
آحمد بن يزيد البغدا‌ي. له أقوال حسنةء وکان شيخ الصوفية 
ببغداد» توفي سنة ۳۰۳. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۲۳۶/۱6 
۲۳۵ 


أهمية الأدب وفضله وطلب الصالحين له بس ۲۵ 
عملك ملحأ وأدبك دقيقاًء آي استكثر من الأدب حتى 
تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح» في العجين» 


وكثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع 
قلة الادت»؟. 


«ومن فضيلة الأدب أنه ممدوحٌ بكل لسان» ومتزين 
به في كل مکان» وباق ذكره على أيام الزمان»”” . 

«وكان يقال: من قعد به حَسَبه نهض به أدبه)”” . 

«وقال بعض الفصحاء: الأدب يستر قبح ال 

«وقال بعض البلغاء : 

الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحَسّب؛ لاد من 
ساء أدبّه ضاع نسبّه» ومن قل عقلّه ضل أصله»*۲. 

«وقیل : الأدب في العمل علامة قبول العمل»۳؟. 

«وقال بعض الحکماء : 


() تقلاً عن کتاب: «من أدب الاسلام): ۷. 
(؟) «منهاج الیقین»: ۳۹۲. 

(۳) «لباب الاداب»: ۰۲۲۸ 

(4) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5) «مدارج السالکین»: ۳۸۱/۲. 


اخس الحلية الادت ولا آدت لمن لا مروءةً له 
ولا مروءةً لمن لا آدب له 

«وقال آخر: 

يتشعب من الأدب: الشرف وإن كان صاحبه دناچ 
والعز وان كان صاحبه مهيناًء والقّرْبُ وان كان صاحبه 
والمهابةٌ وان كان وضیعاً». 

«ورأی فیلسوف غلاماً جمیلاً لا أدب له فقال: أي 
بيتِ لو كان له أساس؟!» . 


(وسمع بعضص الحکماء رجلا یقول : آنا غریب» فقال 
له: الغريب من لا أدب ل . 


«وكان يقال : 
ثلاثة ليس معهن غربة: مجانبة الريب وکف الافی» 
وحسن الادب»(۳. 


(۱) «لباب الاداب»: ۰۲۳ 

)۳( المرجع السابق . 

(۳) «البصاثر والذخائر»: ۰۱۲۱/۱ 
(8) «لباب الاداب»: ۰۲۳۶ 

(0) «تذكرة السامع»: ۲. 


أهمية الادب وفضله وطلب الصالحين له ۲۷.۰ 

«وقال بعض الفلاسفة : 

الأدب زيادة في العقول» ولقاحها وغذاؤها الذي لا 
ا 

والعاقل إذا تدبّر الأقوال المذكورة علم أهمية الأدب 
وفضله. وسعى لاكتساب وسلوك طريقه؛ بُغية أن يكتب من 
أهل الفضل والأدب. 

ولقد كان السلف یحئون على اكتسابه» وتعلمه 
والرحلة إليه. 


قال الخ رحمه الله تعالى : 


«إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم 
۱ س 
وقال مَخلّد بن الحسین"*» آحد عقلاء الرجال 


.۲۳۶ «لباب الاداب»:‎ )١( 

(۲) الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ» مولی زید بن ثابت» 
رضي الله عنه» كان سيد أهل زمانه وسيد التابعين علماً وعملا 
وفصاحة. توفى سنة ۰۱۱۰ رحمه الله تعالی» انظر «سیر 
أعلام النبلاء) : ۶ - ۵۸۸. 

(۳) «لباب الادات»: ۰۲۲۷ 

() مخلد بن الحسین الازدي المهلبی آبو محمد البصري. 
زنر اة که تاف مات سعة: 18۱ انظز 
«التقريب»: ۵۲۳. 


وثقاتهم. لابن المبارك» رحمهما الله : 


«نحن الی کثیر من الأدب أحوج متا إلى كثير من 
الحدیث». 

«وقيل للشافعي. رضي الله عنه: كيف شهوتك 
للادت؟ 

فقال : آسمع بالحرف منه ممّا لم آسمعه فتوذ أعضائي 
أن لها أسماعاً فتنغم به. 

وقيل: وكيف طلبك له؟ 

قال: طلب المرأة المضلة ولدّهاء وليس لها 
غیرها 


وقال ابن | لمقفع”" : 


(۱) «لباب الاداب»: ۳. 

(۲) المرجم السابق. 

(۳) عبدالله بن ذادویه أحد البلغاء والفصحاء» ورأس الکتاب 
عیسی عم السماح» وکتب له واختص به » حدثت له حوادث 
أذت إلى قتله بأمر المنصور سنة ۱8۵ وعمره ست وثلائون 
سنة» وقد انهم بالزندقة من غير دلیل واضح الا ما روي عن 
ابن مهدي أنه قال: ما وجدت کتاب زندقة إلا وأصله ابن 
المقفع » وهذا لا یکفی لأنه قد یکون من وضع أعدائه . وانظر 
فى آمره «نزهة الفضلاء»: ۰۵۳۰/۱ والسان المیزان»: "/ 
98 طبعة دار الفکر . 


آقشه: الأدى وفقئله وظلن مخت له تس نت ۷۹ 


(ما نحن إلى ما نتقوی به على حواسْنا من المطعم 
والمشرب. بأحوجَ منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا 
وصلاحه»(, 

هذه بعض الأقوال في فضل الأدب» وطلب العلماء 
له وقد سقتها على طولهاء لتُعلم أهمية الأدب فيُحرص 
علیه. ویتسابق إليه» وليُعلم أيضاً أن الساعي لطلبه ساع في 
آمر رشید» طلبه کثیر من الفضلاء وحرصوا عليه» وشن 
هو بمبتدع ولا مُضل»› والله أعلم . 


© © © 


(۱) «منهاج الیقین»: ۳۹۲. 


۳۰ لحلشسب حصول الطلب بسلوك الأدب 


> عقوبة تارك الأدب ۳ 


ولما كان الأدب بهذه المنزلة التى وضحتهاء فى 
المبحث السابق» كان المفرّط فو i‏ 
ارتكب آمراً عظيماً» وسلك طريقاً عقيماً» ونادى على نفسه 
بالخسران» وباء بالإثم والعصيان» وقبل أن يهولك» أخي 
القاریء» ما آقوله اقرأ الاتي : 

قال الجلاجلی البصري "۰۴ رحمه الله تعالی : 

«التوحید موجب یوجب الایمان. فمن لا ایمان له لا 


توحید له» والایمان موجبٌ یوجب الشریعة» فمن لا شريعة 
الادب. فمن لا آدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا 


توحید له»۲۳۳. 


)١(‏ لم آعثر له على ترجمة. 

(۲) «لباب الاداب»: ۲۲۷ بتوضیح الاستاذ آحمد شاکر» رحمه الله 
تعالی» وکلام الشیخ منصرف إلى نفي الایمان والتوحید 
الکاملین لا مطلق أصلهماء كما هو معلوم. 


عقوبة تارت الأدن ٠‏ سسب يبدا 

وقال ابن القیم» رحمه الله تعالى : 

«قال بعضهم : 

الزم الأدب ظاهراً وباطناً فما أساء أحدٌ الأدب في 
الظاهر إلا عوقب ظاهراء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا 
عوقب باطناً. 


وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالی : 


من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السئن» ومن تهاون 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة»؟. 

وقال ابن القيمء رحمه الله تعالى: فيما يشبه آن 
يكون قاعدة في هذا الأمر: 

«أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه عنوان 
شقاوته وبواره» فما استّجلب خير الدنيا والآخرة بمثل 
الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب» فانظر إلى 
الأدب مع الوالدين كيف نجّی صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقت عليهم الصخرة والإخلال به مع الام» تأويلاء 
وإقبالاً على الصلاة» كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته 


.۳۸۱/۲ «مدارج السالكين»:‎ )١( 


وضزب الناس لیب ورمبه الا 


وتأمل أحوال كل شقيّ ومغترٌ ومُذبر كيف تجد قلة 
الأدب هى التى ساقته إلى الحرمان؟! 


وانظر أدب الصذیق» رضي الله عنه» مع النبي اء 
في الصلاة أن يتقدم بين يديه" فقال: «ما كان ينبغي 
لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله 23" كيف 
آورثه مقامه والإمامة بعده! فكان ذلك التأخر إلى خلفه 
وقد أومأ إليه أن اثبت مكانك. . .» بكل خطوة إلى وراء 
مراحل إلى قُدَام تنقطع فيها أعناق المطي والله آعلم»"۳. 


«وقيل ل«بقراط» : ما الفرق بين من له أدب ومن 
لا أدب له؟ 


)١(‏ يقصد ما كان من أمر جريج الراهب وقصته مشهورة في 
الصحيح . 

(۲) كذا في الأصل» وفي العبارة سقطء وال أعلم. 

(۳) «مدارج السالکین»: ۳۹۱/۲ - ۳۹۲. 
ویشیر ابن القیم إلى الحدیث المرويّ في الصحیح أن آبا بكر 
آم الناس عندما مرض رسول الله بء فلما شعر بمجيء 
رسول الله ككل تأخر ولم برض أن يؤم. 

(4) من حكماء اليونان وآطبائهی وكان قبل الإسكندر بنحو مائة 
سنةء وكان متألهاً متفلسفاًء انظر آخباره بالتفصيل في «نزهة 
الأرواح وروضة الأفراح»: 195 - ۲۰۲. 


عقوية تارك الأدب ٣٣.‏ 

قال + کالفرق بین الحیوان الناطق والحیوان شمر 
الناطق» أي کالفرق بين الانسان والحیوان؛ فان المناطقة 
یطلقون على الانسان: حیوان ناطق . 

هذه التصوص تبین عقوية المستهین بالادب؛ سواء 
أكان الأدب بمعناه العام الذي یتناول شعائر الدین کلها. أو 
هو الأدب بالمعنى الخاص الذي يتناول أحوالا مخصوصة 
دلت عليها الشريعة» ورغبت في سلوك الأدب فيهاء وكم 
رأينا من أشخاص أساؤوا الأدب فيما بينهم وبين الخلق 
فعجّل الله عقابهم!!» عافانا الله وإياكم من سوء الأدب. 


© © © 


۰۲۳۳ «لباب الاداب»:‎ )١( 


6 سح سس تست خضول االطلب يلوك ال دب 


قد یتساءل أحد الأشخاص ممن ینظر في عنوان 
الکتاب مستغربا متعجلاً وهو لم يقرأه بعد 

آنحن بحاجهة إلى مثل هذا؟! آو: هل يمثل هذا 
مشكلة حتی یحتاج إلى تصنیف کتاب فیه؟! 

وأظنه إن قرأ الکتاب عرف آهمية الموضوع ومدی 
افتقار مجتمعاتنا إلى تحقیق هذا السلوك فیها . 

وألخص هنا فى کلمات حاجة مجتمعنا إلى سلوك 
الأدب وتحقيقه بين الأفراد. وأهمية أن يسود هذا الخلق 
الكريم فيهم؛ إذ الأدب سلوك حضاريّ مطلوب لإقامة 
المجتمع الصالح وإنه لمن الدعامات الأساسية لاجتماع 
الأفراد اجتماعاً سَوياً أن يسود بينهم سلوك الأدب؛ وذلك 


أولاً: حصول الاطمئنان بين الناس: 
وذلك يكون إذا اتصف الناس بمراعاة الأدب بينهم» 


حاجتنا إلى الادب سس ۲۵ 
ولا ممسوسه بأذی» وأنه إن أخطأ أحدهم سترء وإن رل 


عذر » وإن اعتذر سومح وقبل . 


ثانياً: الادب ينزع الأحقاد: 

ليس شيء يؤجج الحقد وينفخ في ناره مثل التعدي 
على الآخرين وعدم احترامهم» أو الشعور بان شخصاً ما 
يستغل مكانة أو مركزاً أو جاهاً لإذلال الآخرين أو 
انتقاصهم أو التهجم عليهم» والحقد ينزع من الناس كل 
معاني الأخوة والألفة والمحبة» ويجعلهم أعداء يتربص 

أما الأدب في التعامل وإنزال الناس منازلهم» وكفالة 
حقوقهم فإنه يورث الألفة» وينزع البغضای ویسْل السّخيمة 
من القلوب؛ فتصفو وتحنْ وترق فتسود المجتمع الأخوة 
والمحبة. 


ثالثاً: الأدب مقياس لاستفادة الشخص من 
التوجيهات السلوكية لشريعة مجتمعه: 


لكل مجتمع شريعة» وشريعتناء ولله الحمد 
والمنة. هي الاسلام والاسلام العظيم قد تکفل 


۷ لسلس سسسب حصول الطلب بسلوك الأدب 
للمجتمع بالسعادة إن اتبع الآداب التي سنّها وشرعها الله 
ورسوله لهء فسيادة الأدب بين الناس مقياس لاستفادتهم 
من هذه النصوص وقبولهم لهاء وعدم تطبيق 
هذه الاداب السلوكية هو مؤشر خطير على عدم تقبل 
الناس لهذه الآداب آو. على الأقلء. دلالة على 
إهمالها. 


وأهل الرأي في كل مجتمع يقيسون مدى كمال 
مجتمعاتهم ورقيّها بالقدر الذي حققه الأفراد من 
تطبيق دستورهم ومنهجهم» ثم یوصون» ا لذلك» 
بتطوير أو بسن القوانين المحافظة على مجتمعاتهم 
ومناهجهم . 


أا الاسلام فإنه قد أكمله الله تعالى للناس فلا 
يحتاج إلى نقد أو (کمال» ولكن يحتاج أهله إلى 
التمسك بتعاليمه لينهضوا بأنفسهم ومجتمعاتهم ومن 
أعظم التعاليم الإسلامية الظاهرة التي يمكن أن يُقاس 
مدى تقبل الناس لها والأخذ بها في المجتمع الاسلامي 
هي التعاليم الأدبية السلوكية التي ترشد الناس إلى طرائق 
الأدب في التعامل والسلوك» فإذا وجدت مجتمعاً قد 
آهمل الأدب في التعامل والسلوك فاعلم أنه لما سواه 
آضین > ولغیره من المهمات أكثر إهمالاً واهدار 
والله أعلم . 


حَاخِهَنا إلى الإ ج ا 


رابعا: الأدب يحقق الأخوة التي هي دعامة 
المجتمع الأساسية: 

وهذا واضح لا لبس فيه؛ إذ أن أعظم موجبات 
الأخوة: الإيثار» والنّصَفَةُه والودّء والألفة» وحفظ اللسان 
والتوقیر» والمواساة والشفقة» والرحمت وكل هذه وغيرها 
هي من الآداب التي حتّ عليها الشارع وأخذ بها العلماء 
والصالحون. 


خامسا: الادب طريق العلم النافع: 

ما أحوج الأمة اليوم إلى العلم النافع الذي يأخذ 
بيدها إلى دروب التقدم والعزة والرفعة التي افتقدتها 
طويلاء والطالب للعلم» أي علم کان» لن يناله بدون أن 
يتأدب أولآء وإذا نال بعضاً من العلم بدون تأدب؛ 
فسیکون وبالا عله فى الدنیا والاخرة؛ لاله سیکون من 
جملة علماء السوء الذین قال فیهم ابن المبارك 
رحمه الله تعالی : 


وهل آفسد الدین إلا الملوك 
واحیاز شوهء وزمبان پا 


وقد حذر السلف كثيراً من طلب العلم بدون آدب 
وهاك بعض الکلمات النافعة فى هذا الباب : 


قال الإمام البرْنجی": 

«من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب 
على ال 

وقال الامام یوسف بن الحسين الرازي""» رحمه الله 
تعالی : 


«بالأدب تتفهم العلم» وبالعلم يصح لك العمل»*. 
وهذا الإمام ا رحمه الله تعالی» طلب 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون شيخ الإسلام أبو عبدالله 
أهل الحديث في عصره في نیسابور» ولد سنة ۰۲۰۶ وارتحل 
شرقاً وغرباً ولقي الكبار» وجمع وصف. وسار ذکره» توفي 
سئة 9١‏ رحمه الله تعالی » وابوشنج» بلدة قريبة من هراة» 
انظر «سیر أعلام النبلاء»: 6۸۱/۱۳ - 0844. 

(۲) سیر آعلام النبلاء»: ۵۸1/۱۳. 

(۳) الامام العارف شيخ الصوفية آبو یعقوب» آکثر الترحال» وکان 
إمام وقته وقد امتحن بسبب کلام صدر منه توفي سنه ۰۳ 
رحمه الله تعالى» انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۲4۸/۱6 -۲۵۱. 

(8) سیر أعلام النبلاء»: ۰۱۵۰/۱۶ 

(0) الشیخ الامام البحر آبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
وارتحل وصئف ثم تزهد وحج واعتزل مدق ثم صئف کتابه 
المشهور «إحياء علوم الدین»» وکان خاتمة آمره الاقبال على 
طلب الحديث ومجالسة آملی توفي ب(طوس) سنة 6 
رحمه الله تعالی» انظر سیر آعلام النبلاء»: ۱۹/ ۰۳۶-۳۲۲ 


حاجتنا إلى الادت :یش سس ۳۹ 


العلم فحصل له نوع من الحْيّلاء والاستخفاف بالناس» ثم 
راض نفسه وأدّبها وهذبها فحصل له العلم مع الادب . 


يقول عنه الإمام الذهبيّء رحمه الله تعالى : 


«عظم جاه الرجل وازدادت حشمته بحيث إنه في 
دت" أمير» وفي رتبة رئيس کبیر» فأداه نظره في العلوم 
وممارسته لأفانين الزهدیات إلى رفض الرئاسةء والانابة إلى 
دار الخلود» والتأله والاخلاص واصلاح النفس . . . وراض 
نفسه وجاهدهاء وطرد شیطان الرعونة ولبس زي 
الاتقیاء . . 


ذکر هذا وأضعافه عبد الغافر ۳" فى «السياق» إلى أن 
قال: 


ولقد زرته مراراً وما كنت آَخدُس* في نفسي» مع 


)١(‏ الرياسة والصدارت «تاج العروس»: (د س ت). 

() الرعونة: الحمق والاسترخای «لسان العرب»: (ر ع ن). 

(۴) عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم 
النيسابوريّ» الإمام العالم البارع الحافظ صاحب کتاب «السياق 
في تاريخ نیسابور»» ولد سنة 40١‏ وتفقه بإمام الحرمين حتى 
برع في المذهب الشافعيّ» وكان فقيهاً محققا فصيحاً دیب 
توفي سنة ٥۲۹‏ رحمه الله تعالى» انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۰ - ۱1۸. 

۹3 آي أظنّ . 


ما عهدت علیه من الزعارة۳؟ والتظر إلى الناس بعین 
الاستخفاف كبراً وخیلای واعتزازاً بما رزق من البسطة 
والنطق والذهن» أنه صار إلى الضد وتصمی عن تلك 
الكذؤرات:: ركفت اه فة لباب الكل بو 
فعحققت بعد السبر والتنقبر(" آن الأمر على خلاف 
المظنون» وأن الرجل آفاق بعد الجنون»*) 


واككديرة ھی الأخبار الواردة عن سلفنا فى تأدیب 
المتعلم وإرشاده إن قصّر في الأدب» وأجتزىء ع تلك 
الأخبار بإيراد خبرين أحدهما ذكره الذهبيّ في ترجمة 
القاذ ى ريك © وهو أحد أعلام السلف» رحمه الله 
تمالی» " حيث قال الذهبيّ : 


«قال حمدان بن الأ 


)١(‏ الشراسة وسوء الخلق» «المصباح المنير»: (ز ع ر). 

(۲) أي أنه يتكلف التأدب وليس سجية له. 

(۳) أي البحث والتدقيق. 

(5) «نزهة الفضلاء»: ۱۳۹۶۱/۳. 

(ه) شريك بن عبدالله النحَعيَ الكوفيّ القاضي بواسط ثم الكوفة 
أبو عبدالله. تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» 8 عادلاً 
فاضلاً عابدا شديداً على أهل البدع مات سنة ۰۱۷۷ 


رحمه الله تعالى» انظر «التقريب»: 755. 
(5) لم أقع له على ترجمة. 


حاجتنا إلى الأدب ٤١‏ 


كنت عند شريك فتاه بعض ولد المهدی"٩‏ قاستند 
[أي السائل] فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه!!» وأقبل 
عليناء ثم أعاد فعاد بمثل ذلك . 

فقال: كأنك تستخف بأولاد الحليفة؟ 

قال: لاء ولكن العلم أزين عند أهله من أن 
تضیعوه . 

قال: فجثا على رکبتیه ثم سألهء فقال شريك : هكذا 
يطلب العلم»۳۳. 

لو جعل کل عالم وصالح عمل شريك سنةٌ له کم 
سیبقی من الناس من یخاطب آولي الفضل والعلم کأنهم 

والخیر الثانی ذکره الذهبی فى ترجمة الحافظ ابن 
وارة الرازی۳ وکان فيه زَهُوٌ وخیّلاء. فدخل على 


( المهدي هو محمد بن آبي جعفر المنصور عبداله بن 
محمد بن علي الخليفة العباسي انظر ترجمته في «سير أعلام 
البلاء: 4۰۰/۷ وما بعدها. 

(۲) «نزهة الفضلاء": ۱۳۱/۲ - 1۳۲. 

۳( محمد بن مسلم بن عثمان الحافظ الامام المجود أبو 
عبدالله بن وارة الرازي» أحد الاعلام. مولده في حدود سنة 
۰ وارتحل إلى الافاق» وکان یضرب به المثل فى الحفظ 
على تيه فیه» توفي سنة ۰۲۷۰ رحمه الله تعالى» انظر «سیر 
أعلام النبلاء»: ۱۰6۷/۳ - ۱۰6۸ 


الشاذ كن 9007 أحد أئمة الحديث» «فقعد يُقَعْر فى کلامه 
فقلت له۲۳: من أي بلد أنت؟ 


قال: من أهل الريّء ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع 
قلت: من روى عن النبي ميا : «إن من الشعر 
حكمة). 


قال: أبو نع وق ات 
قلت: يا غلام» ائتني بالدرة "۳ فأتاني بهاء فأمرته 


)١(‏ العالم الحافظ البارع» أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر 
المنقريّ البصري الشاذكونيّ. توفي سنة ۰۲۳۶ رحمه الله 
تعالى» انظر «سير أعلام النبلاء»: ۱۷۹/۱۰ - 584. 

(۲( القائل هو الشاذكونىّ. 

(۳) الفضل بن دكن عمرو بن حماد التيمي بالولاه» آبو تعيم 
الملائيّ» ثقة ثبت. ولد سنة ۱۳۰ وتوفي سنة ۰۲۱۸ 
رحمه الله تعالی» انظر «التقريب»: 445. 

(5) قبيصة بن عقبة بن محمد السُوائيَء أبو عامر الكوفيَء توفي 
سنة ۲۱۵ رحمه الله تعالى» المصدر السابق: 48#. ٠‏ 

(o)‏ أي العصا. 


افا ا ا تحص تحت ۱۱ 


وقلت: أنتَ تخرج من عندي» وما آمن أن تقول : 
حدثني بعض غلماننا. 

فالشاذكوني» رحمه الله تعالی» لم برض من ابن وارة 
أن يقول: «حدثني بعض أصحابنا» وابن وارة امام حافظ 
وإنما أراد منه أن يقول: حدثني بعض شيوخنا أو نحو 
ذلك؟! 

فانظر كيف كانوا يعاقبون الأئمة الحفاظ إذا بدر منهم 
ما يخالف الأدب» يعاقبونهم وهم أئمةء فماذا كانوا 
يصنعون إذا ابتلوا بمثل ما ابتليت به الأمة فى هذا الزمان 
من اتات ال هلا هرن فى ا الحا تتا 
وحديثاً؟ ! 

بعد هذا الذي ذكرتٌ من أسباب حاجتنا إلى الأدب» 
فقل لي بربك : 

هل نرجو لمجتمعنا سعادة وفلاحا واجتماعاً إذا غاب 
عنه الأدب؟!! ۲ 

أو هل نرجو له قوة ومَتَعَة إذا كان آفراده يعادي 
بعضهم بعضاًء ويتمئى بعض الناس زوال من یخالفونهم 
واندثارهم؟!! 


© © © 


۰۹۳1/۲ «نزهة الفضلاء»:‎ )١( 


تتفاوت مراتب الأدب بحسّب المتأدّب معه؛ إذ 
ليست تلك المراتب على درجة واحدة مع جميع الناس» 
وليس الأدب مع الله کالأدب مع آنبیائه» وليس الأدب مع 
الأنبياء كالأدب مع سائر الناس» وليس للتعامل مع الناس 
أدب واحد» بل لعلمائهم وكبارهم أدب خاص يختلف عن 
الأدب مع سائرهم» وهكذا... 


الأدب مع الله: 
أما الأدب بع الله فهو رس الأمر وعموده» وأهم 

ما يقدمه العبد فى دنياه» قال ابن اليم رحمه الله تعالى : 
«قال أبو على الدقاق0' : 

)۱( شيخ الصوفية الحسن بن علي بن محمد» أبو علي الأستاذ 
الدقاق الزاهد النیسابوري. توفي سنة ۰4۰ رحمه الله تعالی.. 
انظر «الوافي بالوفیات»: ۰۱۹6/۱۲ 


مراتب الادب وتفاضل النّاس فیها ب سس 468 

العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه فى 
طاعته إلى الله)”" . 

وقال ابن القيم» أيضاًء موضحاً أنواع الأدب التي 
ينبغي للعبد التزامها مع ربه: 

«فالادب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة . 

الثانی : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

التالك: ضيانة ارادته أن :تعلق بما یمقتك عله" : 

والأدب مع الله تعالى محمود على کل حال ولكن 
بعض الآداب أقرب إلى رضاه سبحانه فقد «رُوي عن ابن 
سيرين”"؛ رحمه الله تعالى» أنه سُّئل: أي الآداب أقربُ 


إلى الله؟ 


فقال : معرفه ربوبیته » وعمل بطاعته » والحمد لله 


.۳۷۱/۲ «مدارج السالکین»:‎ )١( 
. صغيرها وكبيرهاء والله أعلم‎ 
» محمد بن سيرين الأنصاريّ » أبو بكر بن أبي عمرة البصري‎ (۳) 


ثقة ثبت عابد» كبير القدرء أحد التابعين» توفى سنة ۰۱۱۰ 
رحمه الله تعالی» انظر «التقريب»: 4۸۳. 


على السرا والضبير غل الفا" 

وإذا خفت ألا تستقصي جوانب الأدب مع الله تبارك 
وتعالى» أو أن تقصر فى بعضها فاقرأ الإرشادين الفاخرین 
الانبین : 

50 (۲) 5 

قال ابن عطاء » رحمه ألله : 

«الأدب: الوقوف مع المستحسنات . 

فقيل : وما معناه؟ 

قال: أن تعامل الله تعالى بالأدب سرا وإعلاناًء فإذا 
كنت كذلك كنت أديباً»”” . 

«لا يستقيم لأحد الاب مع الله الا بثلاثة أشياء: 
معرفته بأسمائه وصفاته. ومعرفته بديئه وشرعه» وما يحب 


۲۲۸ «لباب الاداب»:‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو 
الفضل الاسکندرانی الشاذلي»ء كانت له جلالة عجيبة ووقع 
في النفوس ومشاركة في الفضائل» وقد صحبه الصوفية في 
زمانه» وقد بالغ في القيام على شيخ الاسلام ابن تیمیه 
رحمهما الله تعالى» توفي كهلاً سنة ۰۷۰۹٩‏ انظر «الدرر 
الکامنة»: ۲۹۱/۱ - ۰.۲۹۳ 

(۳) «لباب الاداب»: ۲۲۷. 


مراتب الأدب وتفاضل الاس فيها 4۷ 


وما يكره» ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول الحق 
علماً و وخا 


وبهذه الأقوال المتقدمة يتبين لنا أن أهم جوانب 
الأدب على الإطلاق هي التأدب مع الله سبحانه وتعالى» 
خاصة فيما يتعلق بتعريف ابن القیم» رحمه الله تعالى» 
الأخير للادب» فصار الأدب بهذا التعريف رأسّ مال 
المسلم في هذه الحياة» وهو والله كذلك. 


إذ ما الذي يرجوه في الآخرة رجل أساء أدبّه مع الله 
تبارك وتعالى؟!» وهل يُرجى من مسيء الأدب مع الله 
سبحانه أن يُحسن آدبه مع خلقه؟!۰ فان فعل فهو من 
التائهين الضالين» وقد رأيت أشخاصاً كثيرين يحرصون على 
كمال التأدب مع الخلق حتى أنهم يلتزمون» لأجل ذلك» 
قواعد ما یسمی ب«الإتيكيت» رجاء حصول ذلك لهمء فإذا 
نظرت لأدبهم مع الخالق تجده مختلاً اختلالا عظيماًء وهذا 


من أعظم العْبْن والتضييع . 


الأدب مع رسول الله َلِهِ: 
وأما الأدب مع رسول الله و فهو كما قال ابن 


القيم : 


)۱( (مدارج السالکین» : ۳۷/۳۲ 


«كمال التسليم له والانقياد لأوامره» وتلقى خبره 
بالقبول والتصديق»"" . 


اومن الأدب مع الرسول ب ألا يتقدم بين يديه بأمر 
ولا نهي ولا إذن ولا تضرفت حي باهر هي وينهى 
ويأذن» كما قال تعالی: 


مر مس 7 e Al‏ لوس چم 2 رم e‏ ۲ 
يابا آلنین اموا لا قروا بن يت و وزسُولون)۳۹. 


وهذا باق إلى یوم القيامة ولم ينسخ» فالتقدم بين 
يدي سنته بعد وفاته» كالتقدم بين يديه فی خان : 

هذا الأدب الذي تحدّث عنه ابن القيم» رحمه الله 
تعالى» هو الأدب مع سنة النبي ی بمعناها العام الذي 
يشمل الدين كله. 


آما الأدب مع شخصه الشریف. فقد كان الائمة 
يعظمون سيول الله کار ویتأدبون معه حال سماع اسمه 
الشريف بي فقد «كان مالك رضي الله تعالى عنه» إذا 
ذكر النبي يا يتغير وينحني . 


۰۳۸۷/۲ «مدارج السالكين»:‎ )١( 


(۲) الحجرات: .١‏ 
(۳) مدارج السالکین»: ۳۸۹/۲. 


وكان جعفر بن محمد [الصادق](" إذا ذكر النبی كله 
عنده اصمر لونه . 


وکان ابن القاسم"" إذا ذکر النب 6 یجف لسانه في 
فيه هيبة لرسول الله كلق" . 


آما حالنا الیوم فإن شأن الکثیرین أن یقولوا: قال 
محمد كذاء وسنة محمد كذاء ولا يظهرون أي تأدب مع 
الاسم الشريف. 


قال ابن كثير”؟“» رحمه الله تعالى: 


)١(‏ شيخ بني هاشم. ولد سنة ۸۰ ورأى بعض الصحابة» وحدّث 
عنه خلق» وهو ثقة. كذب عليه الرافضة کثیرا وكان يمقتهم 
ويتبرأ منهم. توفي سنة ١48‏ رحمه الله تعالى» انظر «سير 
أعلام النبلاء»: ۲۵۵/۹ - ۲۷۰ 

(؟) عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العْتّقىّء آبو عبدالله المصري» 
الفقیه صاحب الامام مالك ثقة» مات سنة ۱٩۱‏ رحمه الله 
تعالی» انظر «التقریب»: ۳۸. 

(۳) «تذكرة السامع»: ۲۱ - ۲۲. 

(4) إسماعيل بن عمر بن کثیر البصرويِ القرشيّ الدمشقي الامام 
ولد سنة ۰۷۰۰ وسمع من المشایخ» واشتغل بالحدیث 
والتفسير والتاریخ» وله عدة مصنفات سارت في البلاد» 
توفي بدمشق سنة ۷۷٤‏ بعد أن عمى» انظر «الدرر الکامنة»: 
۱ 1۰۰ ۱ 


© ا د ب حصول الطلب بسلوك الأدب 
«قال الضحاك”'' عن ابن عبا 


كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله 
عز وجل عن ذلك اعظاما لنبيه بيا قال: فقالوا: يا 
رسول الله » يا نب الله» وهكذا قال ا وسعيد بن 


ضرف 


وقال ۹ 
آمر الله أن يُهابٍ نبیّه تاو وأن یبجل وآن يُعظم 


ویسود. 1 


(۱) الضحاك بن مزاحم الهلالی» آبو محمد. كان من أوعية 
العلمء اختلف في لقيه ابن عباس » وأكثر أهل العلم على أنه 
لم یلقه» كان مقره ببلخ وسمرفند توفي سنة ۲ ۰ 
رحمه الله تعالى» انظر «سير آعلام النبلاء: ۵۹۸/6 - ۰*۰۰ 
واالتقریب»: ۲۸۰ 

(۲) مجاهد بن جبر المكيّ آبو الحجاج المخزومي بالولاء ثقة 
إمام في التفسیر وفي العلی مات سنة ۱۰۱ عن ۸۳ سنت 
رحمه الله تعالی» انظر «التقریب»: ۵۲۰. 

(۳) الامام الحافظ المقریء المفسر الشهید سعید بن جبیر بن هشام 
الاسدي الوالبی بالولاء الکوفی» قرأ القرآن على ابن عباس» 
رضي الله عنهماء وقتله الحجاج سنة ٩۵‏ لخروجه في فتنة ابن 
الأشعث» انظر «سير أعلام النبلاء»: ۳۲۱/۶ - 417". 

)٤(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيّ أبو الخطاب البصري. ثقة 
ثبت» يقال ولد آکمه أخرج عنه أصحاب الكتب الستة. 
توفي سنة بضع عشرة ومائت انظر «التقريب»: 561. 


مرو 


وقال مقاتل"" في قوله تعالی : 4 تجملوا دعاء 
ول يكم کدعا ع بعکم بتصا E‏ 
لا تسموه إذا دعوتموه: يا محمد» ولا تقولوا: يا ابن 
عبدالله؛ ولكن شرفوه» فقولوا: يا نبي الله» يا رسول الله». 
ثم ذكر ابن كثير أن «هذا كله من باب الأدب في 
مخاطبة النبي بي والكلام معه وعنده»”” . 
وكان الأئمة يحرصون على الأخذ عن المتأدب مع 
النبي كل فقد قال مالك رحمه الله تعالى: 
«رآیت آیوب الششیتانی؟) بمکة مدني فما کتبت 
عنه» ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم» فکان إذا ذکر 


النبئ ول عنده يبكى حتى أرحمه» فلما رأيت ذلك كتبت 
١ (0),‏ 
عنه) ‏ . 


( مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزديّ الخراسانيّ» أبو الحسن 
البلخي» نزیل مروء اتهم بالکذب والتجسیم وهجرء توفي 
سنة ۰۱۵۰ انظر «التقریب»: 16 ۵. 

0) النور: 1۳. 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم»: 55/5 - 1۷. 

(4) آیوب بن آبي تميمة كيسان السَختیانی» آبو بكر البصری, ثقة 
ثبت حجة» من کبار الفقهاء العباد» مات سنة ۱۳۱ عن 
خمس وستين سنة انظر «التقريب»: ۱۱۷. 

(۵) «صفحات في أدب الرأي» : 5 ونقله المصنف عن مقدمة 
((سعاف المطا» للسيوطي » رحمه الله . 


فانظر إلى أدب مالك وأيوب» رحمهما الله تعالی» 
حال ذكر اسمه الشريف كَل فكيف إذاً يكون أدبهم مع 
سنته وشرعه عَللو؟ ! . 


أما اليوم فقد قل هذا الأدب وندر المتمسكون به 
حتى أنه قد أفتى بعض الأفاضل» وآسف لخرق أسماعكم 
بهذا الهُراء» بأنه ليست لرسول الله ی مِنْهُ في رقابناء 
تسا اة لله ويحده» وني قولة ااتشاد: 
رضي الله عنهم: «لله ولرسوله ات والفضل»"*۰ قالوا 
ذلك عندما عاتبهم رسول الله 235 بعد توزيع غنائم حنين» 
ونسي قول رسول الله : «إنَ من أمنْ الناس علي في 
صحبته» وماله. أبا بک . 


فإذا آثبت رسول الله َي نة لفرد من أمته عليه يا 
أفلا يكون له المنة علينا وهو خير البشر بأبي هو 
وأمى كلن؟ ! 


(۱) أخرجه الامام أحمدء وقال صاحب «مجمع الزوائد» ۳۳/۱۰: 
«رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح غير محمد بن إسحاق» 
وقد صرح بالسماع» اه. بتصرف یسیر . 

(۲) آخرجه البخاري باب فضائل أصحاب النبي يكل باب مناقب 
المهاجرین وفضلهم . 


الرسول یف ومحبته» إلى الجفاء في شأن هذا الرسول 
العظیم. وذلك أنه عندما عُرْي اخ ونان قريبه ات بأن 
يتذكر مصيبة الناس برسولهم مَل لتهون عليه مصیبته» وهذه 
سنة آخبرنا بها ی قبل وفاته. عندما عرزي بذلك نبز 
المعژي بأنه صوفي مبتدع . 

ولا آدري ما شأن الصوفية والابتداع بهذا العمل الذي 
هو مشروع مسنون؟! لکن مرجع ذلك إلى الجفاء والجهلء 
عافانا الله وإياكم منهما. 


الأدب مع الخلق: 

وأما الأدب مع الخلق فهو متفاوث. كما أسلفتٌ» 
فلا بد من أن یعامل کل واحد بما یلیق به قال اين 
القیم» رحمه الله تعالی : 

«فمع الوالدین أدب خاصء وللاب منها دب هو 
آخص به. ومع العالم أدبٌ غير آدبه مع أصحابه وذوي 
أنسه» ومع الضیف أدبٌ غير آدبه مع أهل بيت . 

وقال ابن المقفعء رحمه الله تعالى : 

«وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين مختلفتين 
متباینتین» ويلبس لهما لباسين مختلفين: 


)۱( «مدارج السالکین»: ۳۹۰/۲. 


فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض» وانحجاز» 
وتحفظ في كل كلمة» وخطوة. 


وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد» 
ويلبس لباس الأنّسَّة واللطف والبّذلة والمفاوضة» ولا يُدخل 
في هذه الطبقة إلا واحداً من ألف كلهم ذو فضل في 
الرأى» وثقة فى المودة» وأمانة فى السر ووفاء 
بالاخاء»(. ١ ١‏ 


وما آفة الناس إلا أن يُسووا بين الناس كلهم في 
الانبساط أو الانقباض. 


ولله دَرُ الإمام الشافعي حيث يرشد تلميذه الامام 


۶۹ 5 5 
يونس بن عبدالاعلی فيقول: 


«يا يونس» الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» 


لاط إا مجلیة. لفرناء ال فکن سن اض 
وال 


(۱) «الأدب الصغیر»: ۲۲۸. 

)۲( يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسی 
رحمه الله تعالى » انظر «التقریب؟ : ۳ 

(۳) «نزهة الفضلاء؛: 7/7 51. 


مراتب الأدب وتفاضل الاس فیها سس __ 88 
الأدب مع النفس: 

وأما أدب الإنسان مع نفسه فهو كذلك متنوّع 
متفاوت قال ابن القیم» رحمه الله تعالى : 

«فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب والدخول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب» 
وللكلام آداب» وللسكوت والاستماع آداب». 

وهذا الأدب قد أكثر الأئمة من التصنيف فيه والتنبيه 
علیه وقد جاءت فيه آيات وأحاديث كثيرة تحث عليه 
وتأمر به. 

تلك كانت جملة من آداب الناس مع الخالق» ومع 
الرسول ما ومع البشر» وآدابهم فى أنفسهم خاصة. 


© © © 


.۳۹۰/۲ «مدارج السالكين»:‎ )١( 


تفاوت البشر 


4 في مراتب الأدب ۳ 


ولمّا كان البشر یتفاوتون في تحقیق هذه الاداب 
تفاوتاً بيناً فقد اختلفت مراتبهم تبعاً لذلك وارتفعت 
آقدارهم أو انخفضت بموجب ما قرروه من اداب 
في آنفسهم ومن ثم التزموها وعملوا على تزیین حیاتهم 
بها. 

قال آبو نصر الطوسیْ السراج" رحمه الله تعالی: 

«الناس في الأدب متفاوتون» وهم على ثلاث 
طبقات : 


أهل الدنياء وأهل الدين» وأهل الخصوصيّة من أهل 
الدين. 


)۱( عبدالله بن على السرّاج الطوسىّ» أبو نصر» صاحب كتاب 
«اللمع فى التصوف»» توفی سنة ۳۷۸ رحمه الله تعالی» انظر 
«كشف الظنون»: ۲/ ۰۱۵۲۲ 


تقاوت البشر في مراتب الادب سس ۵٩۷‏ 

فأما أهل الدنیا فان آکثر آدابهم في الفصاحة 
والبلاغة» وحفظ العلوم» وآسمار الملوك وآشعار العرب 
ومعرفة الصنائع . 


وأما آهل الدين فان آکثر آدابهم في رياضة النفوس 
وتأدیب الجوارح» وطهارة الاسرار؛ وحفظ الحدود وترك 
الشهوات» واجتناب الشبهات ونجرید الطاعات 


وآما أهل الخصوصية فان آکثر آدابهم في طهارة 
القلوب. ومراعاة الاسرار والوفاء بالعقود بعد العهود» 
وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر واستواء السر 
مع الاعلان» وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات 


الحضور ومقامات الفّرب»؟. 


إذا غلم هذا فينبغي للعاقل أن یضع هذه المراتب 
الأربع نصب عينه دَوْماً: الأدب مع الله سبحانه» والأدب 
مع رسوله بء والأدب مع الخلق والأدب مع النفس» 
ومن ثم یحرص على بلوغ الدرجة العليا في كل من هذه 
المراتب حتّى يسعد دُنيا وأخرى. 


.۳۷۷/۲ «لباب الآداب»: ۰۲۳۱ و«مدارج السالكين»:‎ )١( 


فان الأدب على الأديب أجمل من الحلی على المرأة 
الجميلة» هذا فى الدنيا. 

ما فى الآخرة فان الأدب في معناه العام» الذي هو 
الأدب فی أخذ الدين كله هو الذي يرفع صاحبه درجات» 
جعلنا الله وإياكم من أهل الأدب. 


© © © 


صور من حسن الأدب اب يي gg‏ 


۰ صور من حسن الأدب 


لم يكن بد من النظر إلى أحوال الصالحین لمعرفة 
أدبهم ‏ ومقدار الكمال الذي وصلوا إليه في هذا الباب» 
فإله .هما یمین طالب الادب على تحقیق مطلویه مغرفة دلق 
والاطلاع عليه» ومن تم محاولة التزامه والتحلي به. 


أولاً: أدب الأنبياء الكرام: 

سادات الصالحین هم الأنبیای وسيدهم هو 
رسول الله محمد ككش وقد كان لأدبه الرفیع وحسن خلقه 
واصفاً له: 

«وَإِنَكَ لعل حلي عَظير ©4 . 
علوي جليل» مشهدٍ من مشاهد المعراج يظهر فيه 


)۱( القلم: 4. 


مدی تأدب النبي ميو مع ربه سبحانه : 


«جرت عادة القوم آن یذکروا في هذا المقام قوله 
تعالی عن نبیه ية حين آراه ما آراه: 


ما نَع لمر وبا طق ۳609 وأبوالقاسم 
الو صدر باب الأدب بهذه الایت وكذلك غيره. 


وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن 
هذا وصف لادبه بي في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت جانباء 
ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال الأدب» والاخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وشماله أو يتطلع أمام المنظورء 
فالالتفات زیغ» والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان 
ومجاوزة. 


مان قن لاط لالطو اننا ل درك بي 
عنه يُمنة ولا يّسرة ولا يتجاوزه. 


.۱۷ النجم:‎ )١( 
الشيخ الإمام الزاهد عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك‎ ( 
القشيري الشافعی» المفسرء صاحب «الرسالة»» ولد سنة‎ 
وكان عديم النظير في السلوك والتذكيرء لطيف‎ ۰ 
العبارت. طيب الأخلاق» له عدة مصنفات» توفي بنيسابور‎ 
سنة ۰4۷6 رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»:‎ 

.۲۳۳ - ۸ 


هذا معنى ما حصلته عن شيخ الاسلام ابن تيمية» 


قدس الله دوه ۳ 


ثم قال: «فإنه أقبل على الله بكليته» وللقلب زيغ 
وطغیان» كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما منتفب عن قلبه 
وبصره» فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى غيره» ولم يطغ 
بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه . 


وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه 
|4 
سواه ۰ 


وقال ابن القيم» انشا متا أدب الأنبياء» علیهم 
الصلاة والسلام : 


مع اله» وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها كلها مشحونةً 
بالأدب قائمة به. 


قال المسيح. عليه السلام : 
إن کت فلتم فد ققد حي ولم يقل : لم آقله 
)۱( «مدارج السالکین»: ۲/ ۳۸۲. 


(۲) المرجع السابق: ۲/ ۳۸۳. 
(۳) المائدة: ۰۱۱۲ 


وفرق بين الجوابین فى حقيقة الاأدب ثم أحال الأمر على 
علمه سبحانه بالحال وسره فقال : 

لمكم ما فى تنیی». 

ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختصٌ به 
سبحانه فقال : 

ولا آعلر ما فى تشیک6. 

ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرّده بعلم الغیوب كلها 
فقال : 


727 ۳7 


«ِك أنت عم لو4 . 

ثم أفاض ابن القيم» رحمه الله » في ذكر معاني 
الأدب فى هذه القصة . 

ثم عَرّج على قصة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام 
فذكر ما فى خطابه ربّه من الأدب فقال: 

«وكذلك قول إبراهيم الخليل كك : 
)١(‏ المائدة: .١١5‏ 
(۲) المائدة: .١١١5‏ 


(۳) المائدة: .١١5‏ 
(8) انظر «مدارج السالکین»: ۳۷۸/۲ - ۳۷۹. 


صور من حسن الأدب ۔ _______ ٩۴‏ 
ولا مضت فَهُرَ جثفیب 463 ولم يقل: ولذا 
أمرضني؛ حفظاً للأدب مع الله». 

كذلك عرج ابن القيم» رحمه الله تعالی» على قصة 
موسی عليه الصلاة والسلام» حيث قال : 


وقول آدم» عليه السلام : 


2 ت رس ر2 


ربا طا اش وین آر تننر لا وَرَيِحَمَنَا لتک ین 
لْحَسِرِنَ 74" ولم يقل : رب قدرت علي وقضيت علي . 


وقول آیوب» عليه السلام : 


2 
که رصم م شور و 


لأ مسن الصْرٌ رت آزکم ریت4 رم 
يقل : عافني واشفني . 


وقول یوسف لأبيه واخوته : 


کت ل لم 2000 عوو ,ر کک نی 4 
هذا تأويلٌ رَءْيىَ من بل قد جعلها رق حا وقد أحسن 


)۱( الشعراء : ۸ - ۰۸۰ 
(0) القتصص : ۰۲ 


(۳) الاعراف: ۲۳. 
(۶) الأتبياء: ۸۳ 


ا 


aff > 7‏ کم (۱) | 7 ا 
ى إذ خرن ين ألسَجْنِ4"'*. ولم يقل: اخرجني من 
الجْبّ؛ٍ حفظاً للادب مع إخوته ألا يُخجلهم بما جرى في 
الجت. 


وقال: لوج يكم ين البَيَو4”". ولم يقل: رفع 


وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يُضفه إلى المباشر 
الذي هو أقرب إليه منه'" فقال: 
۳9 0 > كه مر مل 3-4 2 وشاع 
من بعد أن نَرَعَ یط بيّنى وه ریت۳4 


فأعطی ار والكرم والأدب هو 


ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم»”” . 


وقد أورد الإمام فخر الدين الرازي"" قصة موسىء 


.٠٠١ يوسف:‎ )( 

.٠8٠١ یوسف:‎ )0( 

(۳) أي إخوة يوسف. 

(5) یوسف: ۱۰۰. 

(۵) «مدارج السالکین»: ۳۸۰/۲ - ۳۸۱. 

(1) محمد بن عمر بن الحسن التيميّ البكريّ» إمام المتکلمین 
ولد سنة ۰۵4۳ واشتغل على والده وغيره» وانتشر اسمه 
وقضة من الارض تطلب العلم» وکانت له البد الطولی في 
الوعظ باللسانین العربي والفارسي. توفي بهراة سنة 5٠5‏ = 


صور من حسن الأدب بن ب هه 
عليه الصلاة والسلام مع الخضر رضي الله عنه ثم 
استنبط منها عبراً وفوائد» فكان ممّا استنبطه من القصّة عددٌ 
من آداب الخطاب التي استعملهاء عليه الصلاة والسلام 
لمخاطبة الخضرء رضى الله عنهء فقال الفخرء رحمه الله 
تعالى : 

«اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى»ء عليه 
السلام» راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد 


أن يتعلم من الخضر: 
فأحدها: أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال: هَل 
تمك ۹ . 


وثانيها: أنه استأذن فى إثبات هذه التبعية فإنه قال: 
هل تأذن لي أن أجعل نفسى تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة 


في التواضع . 
وثالئها: أنه قال: #علح أن تُمَلْمَنِ4”"©. وهذا إقرار له 
على نفسه بالجهل ^ وعلى أستاذه بالعلم . 
= رحمه الله تعالی» انظر «طبقات الشافعية الکبری»: ۸۱/۸ - 
۹1 
)١(‏ الکهف: 55. 
(0) الكهف: 55. 


(۳) أي بالجهل في المسائل التي اختص بها الخضرء ولو عبّر 
الرازيٌ بغير هذه الكلمة لكان أولى. 


٦‏ _______حصول الطلب بسلوك الأدب 

ورابعها: أنه قال: لما عُلْنْتَ4» وصيغة (من) 
للتبعيض» فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله وهذا أيضاً 
مشعر بالتواضع كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني 
مساوياً في العلم لك» بل آطلب منك أن تعطيني جزءاً من 
أجزاء علمك كما يطلب الفقير من الغنيّ أن يدفع إليه 

وخامسها: أن قوله: #مِمًا عْلَمَتَ»* اعتراف بأن الله 
علمه ذلك العلم. 

وسادسها: آن قوله: رَد طلب منه للارشاد 
والهداية» والارشاد هو الأمر الذي لو لم یحصل لحصلت 
الغواية والضلال . 

وسابعها: أن قوله: «#تلّمن مما عُلَنَتَ» معناه أنه 
طلب منه أن یعامله بمثل ما عامله الله به» وفیه إشعار بأنه 
یکون إنعامك علی عند هذا التعلیم شبیهاً بإنعام الله تعالی 
عليه في هذا التعلیم ولهذا المعنی قیل: آنا عبد من 

وثامنها: أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير 
لأجل كونه فعلاً لذلك الغيرء فإنا إذا قلنا: لا إله إلا الله 


)١(‏ من داخلة في قوله: «ممّا». 


صور من حسن الادپ سس ۱٩۷‏ 
فاليهود الذین کانوا قبلنا کانوا یذکرون هذه الکلمت فلا 
يجب کوننا متبعين لهم في ذكر هذه الکلمة لأنا لا نقول 
هذه الكلمة لأجل أنهم قالوهاء بل إنما نقولها لقيام الدليل 
على أنه يجب ذكرهاء أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس 
على موافقة فعل رسول الله ية فإنما أتينا بها لأجل أنه 
عليه السلام أتى بها لا جرم كنا متابعين في فعل هذه 
الصلوات لرسول الله ييا إذا ثبت هذا فنقول قوله: لهل 
بعك يدل على أنه يأتى بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد 
کون ذلك الأستاذ آثياً بهاء وهذا يدل على أن المتعلم يجب 
عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. 


وتاسعها: أن قوله: #اتبعک يدل على طلب متابعته 
مطلقاً في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. 

وعاشرها: أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولاً 
ان قبن یت ا بو باتعو موی شاخته ا 
وهو الرجل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطت 
وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرق ثم نی عليه السلام» 
مع هذه المناصب الرفيعة» والدرجات العالية الشريفة أتى 
بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع» وذلك يدل على كونه 
عليه السلام» آتیاً في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغت 


)۱( أي موسى »2 عليه الصلاة والسلام . 


وهذا هو اللائق به؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر 
كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة آکثر» فكان طلبه لها 
أشدّء وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. 

والحادي عشر : أنه قال: هَل مک عل أن لسن 
تم رهب کر بر لب ۶ سل وهذا منه 
ابتداء بالخدمت ثم في في المرتبة الثانية طلب منه التعلیم . 

والثاني عشر: أنه قال: #هل نع بعک علج أن تَعلْمّن) 
فلم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيئاً كأنه قال: 
لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه» ولا غرض 
لي إلا طلب العلم»۳. 


ثانياً: أدب الصالحين7): 

أما أدب سائر الصالحين فأمرٌ غجاب» يعجب المرء 
منه ثم يزول عجبه عندما يعلم أن هذا الأدب الذي نحل 
به هو ميراث المصطفی ييه وصحبه الكرام . 

وفي التاريخ الإسلاميّ نماذج عطرة من أدبهم» فهذا 
العباس» رضي الله عنه» يُسأل: 


«أنت أكبر أو النبي يَكية؟ 


(۱) «مفاتيح الغیب»: ۰۱۵۲/۱۱ 
(۲) هذه الصورة الثانية لصور من حسن الادب . 
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قال :هو أكبزء «وآنا ولدت قل . 

فهذه دقيقة فى الأدب قَلَما يُلتفت إليها؛ إذ لو قال 
العباس» رضي لله عنهء أنا أكبر منه لأوهم كبّر المقام 
ومُراده كبر السنّ. 

وقد ورث منه ابنه العالمٌ البحر عبدالله بن العباس 
الأدب» فقد قام إلى زيد بن ثابت فأخذ له برکابه» فقال 
زيد: تنم يا ابن عم رسول الله ية فقال: هكذا نفعل 
بعلمائنا و کبرائتلا"؟. 

هذا وابن عباس من کبار علماء الصحابة 
رضي الله عنهم. ومع ذلك فانه یقول لزید 
رضي الله عنه: هکذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 

وقال أبو ژرعة۳*: 

«کنت عند أحمدّ بن حنبل» فذُکر إبراهيم بن 
طهمان(* وكان متکثاً من علة» فجلس» وقال: لا ينبغي 


(۱) «نزهة الفضلاء»: ۰۱۰۹/۱ 

(۲) المصدر السابق: ۰۱۷6/۱۰ 

(۴) عبید الله بن عبد الکریم بن یزید. أبو زرعة الرازيّ امام 
حافظ. ثقة مشهور مات سنة 754 وله آربع وستون سنة 
انظر «التقریب»: ۳۷۳. 

(4) إبراهيم بن طهّمان الخراساني» آبو سعید. سکن نیسابور ثم 
مكة» ثقة» توفی سنة ۰۱0۸ رحمه الله تعالی» انظر 
«التقريب؟: ١ .4١‏ 


أن يُذكر الصالحون فيتّكأ»”"' . 
وقال إبراهيم بن الأشعث7”) 


. فة یقبل بال 8 


و 


«(رأيت سفيان بن 
۳ 7 


مرنین* 
0( 

وجاء الإمام مسلم بن الحجاج إلى الامام ۱ 

البخاري(۳ رحمهما الله تعالی » فقال له : 


(۱) «نزهة الفضلاء»: ۰1۱۱/۲ 

(۲) إبراهيم بن الأشعث البخاريي خادم الفضیل بن عیاض له 
ترجمة موجزة في «الجرح والتعدیل»: ۸۸/۲. 

(۳) الامام سفیان بن عيينة بن میمون الهلالي» آبو محمد الكوفي 
ثم المكيّء ثقة حافظ فقیه إمام حجةء توفي سنة ۱۹۸ وله 
۱ سنةء انظر «التقريب»: 0 ۲. 

(4) الفضيل بن عياض بن مسعود التميميّ» أبو علي الزاهد 
المشهورء أصله من خراسان وسكن مكةء ثقة» عابد إمام» 
مات سنة سبع وثمانين وماثة» انظر «التقريب»: 44۸. 

(۵) «نزهة الفضلاء»: ۰۹۰۳/۲ 

(1) الامام الکبیر الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» ولد سنة ۰۲۰۶ وسمع على خلق وسمع منه 
خلق کثیر» توفي سنة ۲۱ بنیسابور رحمه الله تعالی» انظر 
«سير آعلام النبلاء»: ۵۵6۷/۱۲ - 6۸۰. 

(۷) الامام الحافظ آبو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 
الجعفيّ بالولای ولد سنة ۱۹۶ بيخارى» طت العلم 
صغيراًء ثم ارتحل وعمره ١5‏ سنة» وابتدأ التصنيف وعمره- 


صور من حسن الأدب -+س سس لس سس سس ١لا‏ 


«دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث فی علله» . 


© © © 


= 18 سنةء وله مصنفات نفيسةء. وهو أحد حفاظ الإسلام 
الكبار» توفي سنة ۲۵۹ في خزتنك. قرية من أعمال 
سمرقندء ودفن بهاء رحمه الله تعالى» انظر «سير أعلام 
النبلاء»: ۳۹۱/۱۲ - الاء. 

.ه۹٤/١ «نزهة الفضلاء»:‎ )١( 


۹ ذكر أنواع من الأدب ۳ 
تمس الحاجة الیها ۳ 


قد أكثر العلماء والأدباء من الكتابة في الأدب» 
وصنفوا فيه مصنفاتٍ مُطوَّلةَ وموجزة» ضمنوا فيها مئات 
الأنواع من الأدب في مختلف الحالات التي يُحتاج فيها إليه؛ 
فمن أدب شخصيّ سلوكيّ تدرّج من أدب دخول بيت الخلاء 
إلى أدب تعامل الناس فيما بينهم على تنوعه واختلافه. 


واهتم الإسلام العظیم من جملة اهتماماته العظيمة» 
بأدب العبادات والمعاملات» ويكفي في هذا أن الإمام ابن 
القيم» رحمه الله تعالى» قد أوصل الآداب في الصلاة فقط 
إلى مائة أدب وفى هذا كفايةٌ لِمَا مهدث لذكر ألا 
وهو صعوبة الإتيان» في هذا البحث» بالآداب جميعها التي 
سئها الإسلام العظيم» وكثير من الاداب التي سنها وعمل 
بها رجالاته العظام . 


.۳۹۲/۲ «مدارج السالکین»:‎ )١( 


ذكر أنواع من الأدب تمس الحاجة إليها لس ۷۳ 


ولذلك رأيت أن آتي ببعض الآداب التي أظنُ أن 
با ها كد تما بان مش یرالیه لك 
الات لخا مضه مرك دوق يعي تن شان ابل 
تعالی» على إتمام مقصود البحث, لا سیما آنني سأذکر 
حال عرضي لتلك الاداب بعض الوقائع التي تنافي الادب 
المذکور والتي هي عندي. موثقت قد عایشت بعضها؛ 
وسمعت ببقيّتها سَماعاً موثّقاً. 


ولست أريد من ذكرها تعميقٌ الجروح أو التركيز على 
الالام ولكني أريد أن نعتبر فنرتفع بإخائنا عن هذا 
المستنقع الاسن ولذلك حرصت على ألا آسمي شخصاً 
أو آذکر من صفاته وأحواله ما قد يُشيع معرفته عند الناس» 
والله أعلم بنيتي وقصدي. 


وسأحرص حال ذكري لبعض أنواع الأدب وأمثلته 
على عدم سلوك المسالك الموصلة إلى تحقيقهاء سأحرص 
على ألا آتي إلا بما هو واقع في مجتمع أهل الفضل 
والمستمسكين بهذا الدين الداعين الیه» وأما مجتمعات 
العوام والرّعاع فان أمرّهم أهونُ من هذا؛ إذ قد قُرغ من 
عدم اعتبارهم في مثل هذا الباب» ويجب الحكم على 
المجتمع بحال صفوته ومُمَدّميه لا حال الرعاع والهمج فيه 
لئلا يُظلم أهل الفضل في تقويم أحوالهم بما عليه سائر 
الناس» والله أعلم. 


وإ تت تیم بلطنو ل الطلن: سوق ات 
أولا: أدب الخلاف: 

قد كتب في هذا الأدب الرفيع عددٌ من الکتب وفعّد 
علماژنا الأوائل كثيراً من القواعد التي كانت دليلاً وهادياً 
للأجيال على مر العصورء فعاش أسلافنا من أهل السنة 
والجماعة في وئام ووفاق مُرْض إلى خد کین : 

وفي هذا العصر تأجج الخلاف وعظم بين أفراد 
الأمة» هذا الخلاف الذي له جذور تاريخيّة» ومؤثّرات 
عصرية» من أهمها قُوّةَ وسائل الاعلام التي ربطت بين 
آرجاء العالم الإسلاميّ فأصبحت الفتاوى المختلفت 
والتقريرات المؤثرة من المحيط إلى المحيط تنتقل في اليوم 
نفسهء أحياناء إلى المسلمين مسببةً لهم كثيراً من البلبلة 
وعدم الاتفاق نظراً لاختلاف المدارس الفقهية والعقديّة التي 
كانت محصورة» فيما مضى» في مجتمعات محددة 
ومعروفة» وإِنْ كتب لها الانتشارء فإنه في حدود ضیقت 
وفي أوساط علميّة محددة» وليس بين عوامٌ المسلمين كما 
يحصل الیوم . 

ویژجح من هذا الخلاف» أيضاء بروز کثیر من 
الناشئة الذين ليس عندهم العلم الكافي ولا الخبرة للتصدّي 
لامر عظیم ألا وهو التوجیه الاسلامي للمجتمع في کل 
مناحیه ولیس في الفتاوی فُحشب فکان مما صنعه هولاء 
الناشئة أن ساهمواء بقوة» في تعمیق الخلاف بين 


ذكن اناع هن الآرب "فسن :الحاجة لها سح ۷۵ 


المسلمین» بل إثارة جذور الخلاف الماضى الذي ظن أنه 
قد فرغ من البحث فيه. 


كل ذلك أدى إلى أن يفزع العلماء والمفكرون إلى 
كتابة عشرات الأبحاث التى عالجت» على الورق» كثيرا 
من الجوانب المهمة. ولا زالت تلك الابحاث بحاجة :إلى 
التطبیق العمليّ الذي» بدون تشاژم یتعتر كرا نتبجة 
لعوامل كثيرة لا سبیل لذکرها في هذا البحث الموج 


وإليك» آخي القاریء بعض الوقائع المولمة التي 
تشي بما عليه مجتمعنا من سوء تطبیق» في آحیان كثيرة» 
لهذا الأدب الرفیع» وغرضي من ذكر هذه الوقائع آن نعتبر 
بها فنعف عن أمثالها ونزجر من يجرؤ على ارتكابها: 

١‏ - إمام في مسجد یتقذم ليؤمٌ الئاس فيأتي شخص 
من خلفه ليعيقه عن التقدم بطريقة فظة غليظة» ويأخذ مكانه 
إماماً للئاس بحجة أنه أولى منه بالامامة» علماً بأنه لا 
يحفظ القرآن» وذلك الإمام المنخی هو الحافظ المُجيدء 
وقد تم ذلك نظرا للخلاف بينه وبين الإمام في بعض 
الجوانب التي ظن أنه لا يسوغ غفرانها والمسامحة فيهاء أما 
حال المصلين وما سيحدثه ذلك التصرف فيهم وفيمن سمع 
الحادثة فذلك آخر اهتمامات ذلك الرجل المریض. 


۲ - رجل يشي باجتماع بريء لأحد التجمعات 


الإسلامية التى اختلف معها اختلافاً لا يؤديه إلى فعل ذلك 
شرعاً وعقلاه ولكن أدب الخلاف اضمحل عنده ووصل 
إلى درك سحیق جعله یرتکب تلك الفعلة الدنيثة غرقا» 
الائْمه شرعا. 


۳ - رجل تتلمذ على شيخ ودرس القرآن وبعض 
العلوم على يديه» فهو إذاً شيخه وأستاذه» فکان أن اختلف 
معه في مسألة» قد فرغ من أنه يسوغ فيها الخلاف» فما 
كان منه إلا أن نفض يديه من أستاذه وشيخه وأصبح همه 
الوحيد هو التشهير به عند الخاصة والعامّة» بل سعى بكل 
جهده أن يخرج أستاذه من مسجده الذي هو إمامه فتكللت 
مساعیه» غير الحميدة بالنجاح. 


٤‏ - اتفق مجموعة من صالحي الدعاة مع مدير 
مدرسة أن یتخذوا من مدرسته مركزاً صيفياً لاستیعاب 
الطلابت وحفظهم من الزیغ والملل» فما كان من فئة مريضة 
إلا أن حذرت المدیر من |خوانهم الذین اختلفوا معهم في 
بعض الجوانب التي یسوغ فیها الخلاف» وخوفته عاقبة 
ضلال |خوانهم. وتأثیرهم السيء على الطلاب في زعمهم؛ 
وهو محض افتراء» فتوجس المدیر خوفآء ومعه کل الحق 
في الخوف على الطلاب الذین هم آمانة في عنقه يُسأل 
عنها یوم القيامت وقام بسحب موافقته السابقة» وآوکل ادارة 
المرکز لمن وشوا باخوانهم ظلماً وبهتاناًء فهل رأيتم كيف 


ذكن أنواع من الادب. تمس الحاجة الیها تست ۷۷ 
يصل الأمر بمن فرط فى مراعاة أدب الخلاف؟ !! 

هذه بعض الصور المؤلمة التي لا يستطيع القلب أن 
يسترسل في ذكرها وبيانهاء ولولا الحاجة إلى التنبيه عليهاء 
لِيُحذر من مثيلاتهاء ما ذکرتها. 

ولو ذكرت صور أدب الخلاف عند سلفنا لأطلت 
وأتيت بالعجب» ولكن حسبى من ذلك أن أورد مثالين 
ذكرهما الحافظ الذهبی» رحمه الله تعالى» أما الأول: 

فقد «قال يونس الصدفی: مارأيت أعقل من 
الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني فأخذ 
بيدي» ثم قال: يا آبا موسی ألا يستقيم أن نکون إخواناً 
وإن لم نتفق في مسألة. 

قلت [أي الذهبی]: هذا يدل على كمال عقل هذا 
الإمام وفقه نفسهء فما زال النظراء یختلفون»۳؟. 


والآخر ما قاله أحمد بن حفص السعدی": 


(سحاق!آ وان كان يخالفنا في آشیای فان الناس لم يزل 


(سمعت 


() «نزهة الفضلاء»: ۰۷۲/۲ 

(۲) له ترجمة موجزة في «میزان الاعتدال»: 44١/١‏ فانظرها. 

( إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي النيسابوري المعروف 
بابن راهويه» الامام الکبیر» شيخ المشرق سيد الحفاظ, أبو- 


يخالف بعضهم بعضا»"" . 


ثاننا: أدب الاغذار واجتناب سوء الظنّ: 
هذا الأدب من أعظم الآداب المحافظة على بُنية 
المجتمعات واستمرار الوئام فيهاء ويكفي أن هَذا الأدب قد 


تاا الین اموأ توا كيرا من ان إنك بعص ألظنّ 
اي 
انم ۰ 

ولا وفاق ولا وثام ولا محبة بدون ترسيخ هذا الأدب 
العظيم بين أفراد المجتمع . 

وليس من غرض هذا البحث إلا أن يؤكد على هذا 
الأدب ويبرز بعض الأحداث المخالفة له للاعتبار والعظت 
أمَا قواعد هذا الأدب وطرائق تطبيقه فله مجال آخر. 


وهذه صور من الإخلال بهذا الأدب: 


= يعقوب»ء ولد سنة ۰۱۱ وسمع من خلق وسمع منه خلق 
کثیر. كان عاقلاً عظيم الحفظ عالماً فقيهاًء من أئمة 
الاجتهاد. توفي سنة ۰۲۳۸ رحمه الله تعالی» انظر «سير 
أعلام النبلاء»: ۳۵۸/۱۱ - ۳۸۳. 

۸۰/۲ «نرهة الفضلاء»:‎ )١( 


(۲) الحجرات: ۱۲. 


ذكن انواع من الادپ تمس الحاحة الیها سس ۷۹ 

۱ - سُئل رجل عن رأيه في الامام الفلانی فأبدى ما 
يُفهم منه أنه مُبتدع؛ وعندما سل عن السبب قال: إنه قد 
(شم» من حديثه البدعة!. وكان هذا هو السببّ لهذه 


الهُراء؟ !! . 


۲ - دافع عالم فاضل عن فئة أخطأت بعض معالم 
المنهج الصحیح ولكنها لا زالت في دائرة السئّة 
والجماعت. وکان دفاعه ذلك بسبب أن واحدا من 
المشایخ أفرط في ذمهم إلى الغایة» فظن المفرط أن هذا 
العالم منهم فأكد له أنه على خلاف ذلك وأنه لا 
يسلك مسلکهم. فلم یعتمد الا ما ظته وارتاه. فسلك 
فى الوشاية بهذا الفاضل مسالك أدت إلى ابعاده عن 
ترات ادي ا 

۳ - رجل تقدم لامتحان إلى لجنة من اللجان» 
فسئل: أين حفظت القرآن؟ ومن هم رفقتك؟ فلما أجاب 
ظُنَ به أنه مبتدع لسوء ظن اللجنة بذلك المسجد وأهله؛ 
فخرم من الغرض الذي أذّاه إلى المثول أمام تلك اللجنة 
الظالمة له بظنّها الخاطیء فيه أنه من أهل البدع !۱ . 

4 - وآخر تقدم لجامعة من الجامعات فلما علم 


۰ سس حصول الطلب بسلوك الأدب 


بعض إداريّيها أنه مزكى من طرف فلان ظَنّ به أنه مبتدع 
وخرم من القّبول لأول الأمرء ولم يُسمح له بالانتظام في 
سلك تلك الجامعة إلا بعد لاي ۳" شديد. 

هذه بعض الصور علی الاخلال پأدب اجتناب سوء 
الظن بالناس» نتج عنها كما رأيت» آخي القاریء» عددٌ من 
الحوادث المولمة التي ليس لها مُبررء ولا أصل صحیح 
تستند إليه» والخطر في هذا الأمر آن الظالم والمظلوم 
سيمثلان أمام علام الغيوب ليقضي بينهما بالحق» فالأمر 
ليس فقط إخلالاً بأدب من الآداب» لكنه قد يُهلك صاحبه 
يوم العرض الأكبر بسبب الظلم الذي ارتكبه. 


ثالثاً: الأدب مع العلماء والكبار وأهل الفضل: 
علماء الأمة وكبارها وأهل الفضل فيها هم صفوتها 
ورجالاتها الذين يُرجى منهم إعادة مجد الأمّة التّليد 
السليب» وهم ورثة أربعة عشر قرناً من العمل الدژوب 
لرفعة هذه الأمة وقيادتها للعالمین» وهم البرهان الحقيقيّ 
على نجاح المنهج الاسلامي في التطبيق العملي؛ إذ بوجود 
هؤلاء الأفذاذ» الذين هم صفوة البشر على الحقيقة» تُقاس 
مدى قدرة هذا المنهج على إخراج رجال هم أقرب إلى 
الكمال البشريّ من أي نماذج أخرى على هذه البسيطة» بل 


ذكر أنواع من الأدب تمس الحاجة الیها لل ۸۱ 


ليس هناك أفعل تفضيل بين رجالات المنهج الإسلاميّ وما 
عداه من المناهج . 

إذا علم هذاء أفيصح أن يعامل هؤلاء بغير المستحق 
لهم من التكريم والإمامة والتقديم بينما صعاليك البشرية 
یقدمون ويقودون ويُكرمون؟!ء وان صح هذا من التائهين 
عن منهج الإسلام فلا يصح من القائمين عليه المعتزين به 
الحاملین للوائه . 


وإذا نظرت إلى الأمّة اليوم وجدت هذا الأدب مع 
أولي الفضل والعلم يتفاوت من مجتمع لآخر» لكن هناك 
مُنعُصات» في كل المجتمعات» تكدر هذا الأدب وتهدر 
مكانة أولي الفضل والعلم في النفوس» ومن الأمثلة على 
هذه المنغصات : 


۱ - عالم يحاضر في جمعء ثم بعد الفراغ من 
محاضرته يتوجه ذلك الجمع إلى المسجد لأداء الصلاة» 
وبعد الفراغ يفاجأ الجمع بمن يقوم مندداً بهذا العالم مبيناً 
مساوئه» في زعمهء فیتأثر ذلك العالم ويبكي» فيقوم عالم 
آخر ليدافع» فيكاد ذلك الاشتباك يُفسد الجو العلمي 
الايماني الذي عاشه ذلك الجمع المدهوش بما حدث 


3 


۲ - عالم له قدره وإمامته يتأخر عن طلبته. الذين 


۸۲ سسسب حصول الطلب يسلوك الأدب 
یدرسون علیه فی حلقة خاصة. بسبب ظروف المع به. 
التأخیر وآنهم قد انتظروه طویلا» فاحتمل ذلك الجفاء 
منهم بصدر رحب . 


ولو أن الشیخ الفاضل عامل هذا الجافي بما كان 
السلف یعاملون آمثاله من الطلبة لتأدب وکان ذلك عبرةً 


4 


لا مثاله . 


وقد آورد ابن جماعة"'2 علاجاً لمثل هذا الطالب 


المسيء فقال» رحمه الله تعالی» مبيناً واجب الشیخ مع من 
یسیء الأدب أو یسقط الحرمة: 


على الشیخ أن يُعرّض بالنهي عن ذلك بحضور من 
صدر منه غير معرض به ولا معیّن له» فان لم ينته نهاه عن 
ذلك سر ويكتفي بالاشارة مع من يكتفي بهاء فان لم ينته 


(۱) بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيّ 
الحمويٌ الشافعىّ» ولد بحماة سنة ٦۳۹‏ وتفقه ومهر في 
الفنون ثم ولي قضاء القدس نم الشام» ودرس بمدارس في 
مصر بعد أن تولى قضاءهاء كان ذكياً متفتنا ورعاً صتا 
وافر العقل» متقشفاً مع حسن خلق وقوة في الحق» توفي 
سنة ۷۲۳ بمصر بعد أن عمى مدةء انظر «الدرر الكامنة»: 
۰۳۹٩ - ۲۳‏ 


نهاه عن ذلك جهر ویغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال 
لینزجر هو وغیره. ویتأدب به کل سامع» فان لم ينته فلا 
بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع» ولا سيما 
إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته» . 


وقد كانت مجالس العلم على خلاف ما نحن عليه 
اليوم» ولبيان ذلك فإني أهدي إلى أبصاركم وأسماعكم 
عورا لما كانت عليه هذه المجالس» ووصية لما ینبغی أن 
تكون عليه : 

أما مجالسهم فقد قال أحمد بن سنان”"' : 


«کان عبدالرحمن " لا يتكدث فى مجلسه ولا 


يبرق فلی ولا يقوم أحدء كأنما على رژوسهم الطیر أو 
كأنهم في صلاة»*. 


(۷) «تذكرة السامع»: .5١‏ 

(۲) أحمد بن سنان بن أسدء أبو جعفر القطان الواسطيّء 
ثقة حافظ. مات سنة ۰۲۵۹۹ رحمه الله تعالی؛ انظر 
«التقريب؟: ۸۰. 

() عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبريّ بالولاء» أبو سعيد 
البصري. ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحدیث. قال ابن 
المديني: ما رأيت أعلم منه» مات سنة ۱۹۸ عن ۷۳ سنةء 
رحمه الله تعالی» المصدر السابق: ۳۵۱. 

(8) من إضافات محقق «تذكرة السامع» في هامش صفحة 48. 


الأدب فى المجالس فيقول: 


«قدمت المدينة فرأيت من مالك بن أنس ما رأيته من 
هيبته وإجلاله للعلمء فازددت لذلك أدبا حتى ربما كنت 
أكون في مجلسه فأريد أن أصفح الورقة فأصفحها صفحاً 
رقيقاً هيبةٌ له لثلا يسمع وقعها! !۲ . 


وهكذا كان أدبه مع مشايخه فكان أن عامله تلاميذه 
المعاملة نفسهاء قال الربيع بن سليمان" : 


«والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعی ينظر إلى 
هيبةً له ۳۱۸۱ 


ولا عجب في هذا والله؛ إذ الأدب یُورّث كما يورّث 
المال. 


أما الأدب الذي يستحب الالتزام به مع العالم فقد 
وضحه ابن جماعة» رحمه الله تعالی» بنقله وصية آبي 


(۱) المصدر السابق: ۰۱۱۳ نقلاً عن «مناقب الشافعيّ» للبيهقيّ. 
(0 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المراديٌ» أبو محمد المصريٌ 
المؤذن» صاحب الإمام الشافعيّ» ثم مات سنة ۲۷۰ وله 
ست وتسعون سنة» رحمه الله تعالى» انظر «التقریب»: .5١5‏ 
(۳) «تذكرة السامع»: 


ذكر أنواع من الادب تمس الحاجة الیها سس هم 


الحسن على بن أبى طالب» رضى الله عنه وأرضاه» حيث 
` ۱ ۱ 

«من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامّة 
وتخصه بالتحية» وأن تجلس آمامه ولا تشیرن عنده 
بيديك» ولا تغمز بعينيك غيره» ولا تقولن: قال فلان» 
خلاف قوله» ولا تغتابنَ عنده أحداء ولا تطلبن عثرته» وان 
زل فلت مدره رداك آن فوقو ل شال وان كانتت 
له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تسار في مجلسه( 
ولا تأخذ بثوبه, ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تشبع من 
طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متی یسقط عليك منها 


± 


سىء . 


ولقد جمع› رضي الله عنه» في هذه الوصيّة ما فيه 
كفاية» , 

فبالله عليك. أيها القارىء العزيزء آخبرني بمجلس 
واحد من مجالس زماننا حضرته أو سمعت به يُلتزم فيه 
بمثل هذا الأدب النادر أو بما یقاربه» وما خلت مجالسنا 
من هذا الأدب إلا بتفريطنا وقلة اعتنائنا بما كان عليه 
سلفناء رحمهم الله تعالی . 


)١(‏ أي لا تهمس مع أحد في مجلس الشیوخ. 
(؟) «تذكرة السامع»: ۱۰۰. 


۴ - شاب" في مقتبل العمر يحضر محاضرة 
لشيخ معروف؛ سال ذلك الشيخ بعد نهاية المحاضرة 
سؤالاً في القضاء والقَّدّره فيجيب الشيخ بما قرّره هل 
السنة والجماعة في هذاء فما كان من ذلك الشاب إلا 
أن قام في وسط الجمع ليعلن أنه لم يفهم جواب 
الشيخ» فأعاد الشيخ تقريره للمسألة» ففوجىء الحاضرون 
بالشابٌ يقرر أنه لم يفهم المسألة لأن الشيخ لم يقرر 
مذهب أهل السئة والجماعة فيهاء ولم يشرحها بطريقة 
الشيخ الفلانی . 

والشاب» على الحقيقة. لم يفهم المسألة» وانما 
أساء الأدب في الخطاب والمسألة أكبر منه. 


٤‏ - اجتماع دوريٌ يحضره شباب وعامة وأهل 
فضل وعلم. فيأتي أحد أهل الفضل والعلم فلا يجد 
مكاناً لائقاًء وقد احتل الصدارة حدث ناشىء أو عامی 
جلف فلا يتحرك أحد لاستقبال هذا القادم الفاضل» 
ولا يُفسح له مكانٌ يليق بعلمه وفضله وقد جاء أحدهم 
مرّةَ فوجد فسحة في صدر المجلس فأبى عليه أدبه 
الجلوس فيها بغير إذن ولا تقديم» ولم يقدمه أحد 


)١(‏ هذا المثال الثالث من أمثلة عدم احترام وتوقير أهل العلم 
والفضل . 


ذكر آنواع من الأدب تمس الحاجة إليها سس ۸۷ 


للجلوس فيها مع أن صدر المجلس قد جلس فيه بعض 


الناشئة اللأحداث!. 


صحيحٌ أن على الإنسان أن يجلس حيث ينتهي به 
المجلس ولكن لا بأس بأن يقدمه غيره إلى مكان لائق به. 


وقد جرت عادة السلف أن يقدموا في المجلس 
الأفضل فالأفضل» حتى لو حضر الفاضل متأخراً فإنه ینبخی 
أن يُقدّم إلى حيث يليق به الجلوس. 


قال ابن جماعة» رحمه الله تعالی» مبيناً الأدب اللازم 


لمن حضر مجالس العلم : 


«إذا حضر [أي طالب العلم] سلْم على الحاضرين 
بصوت یسمع جمیعهم» ويخص الشيخ بزيادة تحية 
واحترام. . . ۱ 


وإذا سلّم فلا يتخطى رقاب الحاضرین إلى قرب 
الشيخ مُن لم يكن منزلته کذلك» بل یجلس حيث انتهی 
به المجلس كما ورد في الحديث» فان صرح له الشیخ 
والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلْته؟» أو كان يعلم 
إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس» ولا يقيم أحداً من 


)١(‏ أي كانت الصدارة منزلته التي يجب أن يقدّم إليها. 


0# س نول الظلي يلوك الآدن 
مجلسه أو يزاحمه قصدً فان آثره لم يقبله إلا أن تكون 
في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع 
الشيخ لقربه منه» أو لكونه كبيرَ السن أو كثير الفضيلة 
والصلاح . . . 

وان كان الشیخ في صدر مکان فأفضل الجماعة أحق 
بما على يمينه ویساره»۲۲. 

ه ‏ رجل التزم منذ فترة وجيزة» فيأتي به الثناء 
الکاذب والتعالم إلى موقع یحاسب فيه أئمة وخطباء 
ویقومهم» وبعضهم قد التزم الاسلام قبله بئلائین سنة 
فیکتب فیهم تقاریره بأنهم مبتدعة أو ضلال أو جهلت 
وهوء المسكين» لا يدري بأنه جاهل قد اسثذرج إلى هذه 
الهُوّة السحيقة» فتُكب به عدد من الأئمة آولی الفضل. 
o‏ مله ناد نان ال 1 
سبحاته . 

5 - رجل من المتعالمين قد حقق بعض المخطوطات 
وصنف بعض التصانیف. اعتاد فيها أن يتناول علماء الأمة 
الذين مَضُوا باللمز والإساءة» فيصف هذا بأن عقيدته فاسدة 
جدأء وآخر بأنه جهميّ جلدء وآخر بأنه بدت منه الزندقة» 
أو تجده يدعو على العلمای أو يمتنع من الترحم عليهم 


۰۱18٩ - ١55 «تذكرة السامم»:‎ )۱( 


ذكر آنواع من الأدب تمس الحاجة الیها سس ۸٩‏ 
بدعوى أنهم أهل بدعء أو يقلل من شأنهم» والخطير في 
هذا الأمر أن علماء الأمة وعُقلاءها لم يحركوا ساكناً للحد 
من سفاهة هذا الرجل وقلة أدبه والتقليل من خطره على 
النَّشء ؛ إذ هو كما يُذكرء قدوةٌ لبعض جهلائهم 
وغرارهم . 


ما أحوج هؤلاء الذين يسلقون العلماء بألسنة حداد 
إلى رجل مثل الامام الحافظ ابن عساکر"؟۰ رحمه الله 
تعالی» فقد صد أحد هؤلاء صداً يليق به وبأمثاله من سفهاء 
المتعالمين» وهو يعد بالنسبة لاغرار زماننا إمام حافظ بل 
هو كذلك لكن غلبه لسانه» وقعد به احتقاره العلمای 
واليك» أخي القاریء» هذه الكائنة التى حدثت فى القرن 
السادس. ۱ ١‏ ۱ 


قال الامام الذهبيّ» رحمه الله تعالی : 


«قال الحافظ ابن عساکر : 


)۱( الامام العلامة الحافظ. محدث الشام. ثقة الدین أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقی الشافعی» ولد سنة 
6۵ وغلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه. وكان 
ديتأء صئف التصانيف المفيدة وأجلّها «تاريخ دمشق»۰ توفي 
سنة ٩۷۱‏ بدمشق» رحمه الله تعالی» انظر «وفيات الأعيان»: 
۳۴۳ - ۳۱۱. 


كان العبدري"۲ أحفظ شيخ لقیته» وكان فقيهاً 
OE‏ 
داودر 


هشام بن زوا ۲۳۰ باه 


وقرأت عليه «الأموال» لأبى و فقال» وقد مر 
قول لأبي غبید: ما كان إلا حماراً مغفلا لا يعرف الفقه!. 


وقيل لي عنه أنه قال في إبراهيم لحم "*: أعورٌ 


)۱( محمد بن سعدون بن مرجى المقرشيّ العبدري المغربيّ » نزيل 
بغداد» الامام الحافظ الناقد. ولد بقرطبة وکان من بحور 
العلم. اتهم بالتجسیم. توفي في حدود سنة ۰۱۳۰ انظر 
«نزهة الفضلاء»: ۱۳۹۳/۳ - ۱۳۹۶ 

(۲) أي على مذهب الظاهرية» وامامهم داود الظاهريِ» رحمه الله 
تعالی . 

(۳) هشام بن عمار بن نُصير السّلميَ الدمشقيّ الخطیب. توفي 
سنة 75586 وله اثنتان وتسعون سنت انظر «التقريب»: 7/ا81, 

(5) انظر القصة في «نزهة الفضلاء»: ۸46/۲. 

(۵) الإمام القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي» ولد سنة ۰۱6۷ 
وكان ثقة حافظا مجتهداء صنف التصانيف المفيدة» توفي 
بمكة بعد أن حجٌ سنة ۰۲۲۶ انظر «سير أعلام النبلاء» 
۰ - ۰۹ 

(7) ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» آبو عمران الكوفيّ» الفقیه, 
ثقة» مات سنة 45 عن خمسین سنة» رحمه الله تعالی» انظر 


«التقریب؟ : 0 


ذكن أنواع عن الات تسن الجاع نها اه 
سوءء فاجتمعنا يوماً عند ابن السمرقنديَ”'' فى قراءة كتاب 
«الكامل»" فجاء فيه: «وقال السعدي”" کذا"» فقال: 
يكذب ابن عدي إنما ذا قول إبراهيم الجُوْرجانی. 


فقلت له: فهو السعديّء فإلى كم نحتمل منك سوء 
الأدب؟!! تقول في إبراهيمَ كذا وكذاء وتقول في مالك : 
جاف» وتقول فى أبى غبید» فغضب وأخذته الرّعدة وقال: 
ا SS N O‏ 


(۱) أبهم هنا لكن لعل أقرب التراجم إلى ابن السمرقندي هذا هو 
إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي الدمشقی المولد 
البغداديّ الوطن» توفى سنة ۰۵۳5 وقد قرأ عليه ابن عساکر» 
انظر «سير أعلام النبلاء»: ۲۸/۲۰ -۳۰۰. 

زفق «الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي رحمه الله . 

(۳) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجُوْرّجانيّ نزيل دمشق. ثقة 

حافظ رمي بالنتصب» مات سنة ۰۲۵۹٩‏ رحمه الله تعالى » انظر 
«التقريب؟: .٠١‏ 
عدي الجرجانيّ الاستراباني الفقيه الشافعی» ولد سنة ۲٤۲‏ 
وكان مقدماً فى الفقه والحديث وكانت الرحلة إليه» وهو من 
أئمة المسلمين صدقاً وورعاً وضبطاً وتیقظ توفی باستراباذ 
سنة ۳۲۳ عن نيف وثمانين سنةء انظر «سير أعلام النبلاء»: 
15 - 4۷ ۵. 

(9) الشیخ الامام المحدث الحافظ الصادق القدوة أبو بكر 
محمد بن أحمد بن عبد الباقي البغدادي الدقاق المعروف باين = 


۹۲ سس حصول الطلب بسلوك الأدب 
والبَرّدان”"“ وغيرهما يخافونني فآل الأمر إلى أن تقول فيّ 
هذا! 

فقال له ابن السمرقندي: هذا بذاك. 

فقلت: نما نحترمك ما احترمت الأئمة!!». 

لله ما أعظم تلك الكلمة التي خرجت من فم حافظ 
الشام: «إنما نحترمك ما احترمت الأئمة» وكم نحن بحاجة 
إلى أمثاله في زماننا هذا الذي سهل فيه على الأغرار الکلام 
على الأخيارء وأذيتهم بالقول والفعل» والله الموعد. 


رابعاً: الأدب الشخصي والسلوکي: 

هذا الأدب هو عنوان شخصية المسلمء وإظهار 
لمدى استفادته من نصوص الأدب في الكتاب والسّنة وكتب 
العلماء وسيرهم. 


= الخاضبة. كان فاضلاً محبباً إلى الناس» توفى سنة ۰4۸٩‏ 
وكانك جنازته مشهودت رحمه اله تعالی؛ انظر سیر آعلام 
النبلاء»: ۱۰۹/۱۹ - ۱۱۶ 

)١(‏ الشيخ الإمام الحافظ الثقة مفید بغداد. أبو علي أحمد بن 
محمد بن أحمد البرداني ثم البغدادی» وبرّدان قرية من قرى 
بغداد» ولد سنة 4۲5 وسمع من جماعة ولم يرحل» كان 
ثقة نبيلاً» وله مصنفات. توفى سنة ۰4۹۸ رحمه الله تعالی» 
انظر المصدر السابق: ۲۱۹/۱۹ - ۲۲۱. 

(۲) «نزهة الفضلاء»: ۱۳۹۳/۳ 


ذکر آنواع من الادب تمس الحا إلا ٩۳‏ 
صحيحٌ أن لبيئة الشخص تأثیراً كبيراً في سلوکه لهذه 
الآداب» فالبدوي يختلف تأدبه عن الحضريٌ» وبيوت 
الحضر ليست فى مرتبة واحدة فى مراعاة سلوك الأدب 
وهذا الادب خصوصاًء قد کتب فيه کیر وجاءت 
فيه آیات وأحاديث کثيرة بما لا یحتمل إيراده هاهنا» ولکنه 
إذا استهین بهذا السلوك الادبي ولم یراع في المجتمع فانه 
۱ - قوم من أهل العلم والفضل جلوس في مجلس 
آخری بطريقة غريبة بعيدة عن الذوق والأدب» بحیث آصبح 
آسفل قدمه في وجوه کثیر من الفضلاء وهو لا یشعر بأنه 
۲ - في المسجد النبوي» وفي جو ليماني خاشع 
يَعْمِدٌ أحد المحتاجین إلى هذا الأدب فیضع المصحف على 
الأرض آمامه» فينصحه أحدٌ المصلين برفعه حتى لا يداس 
أو يُمتهن» فما كان منه إلا أن طالب بالدليل على هذا!! . 


وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى دليل 


۹ تست نت یال الطلت مسلولة ايت 


والتأدب معه؟! . 


وفي الاعتکاف في بيت الله الحرام تجد بعض 
المصلین قد استلقوا على الأرض على آففائهم وأرجل 
بعضهم تکاد تلامس مکان حفظ المصاحف بدعوی ألا 
دلیل على التحریم. أو هو التهاون وعدم التأدب وقد 
رآیت بعيني آکثر من مرت في ذلك المکان الشریف» 
مصاحف موضوعة تحت النعال» نعم إن صاحبها لم یقصد 
ذلك ولکن آذاه إليه تهاونه وسوء آدبه مع المصحف 
الشريف . 


۳ - رجل يقول لاخوانه: تَعَالَوَا نغتب في الله ساعةء 


0) ۾‎ f Phe 


> حيث کان 
يؤسس قواعد الجرح والتعديل لرجال الحديث الشريف"» 
فشعبة» رحمه الله» لم يقل مثل هذا لأجل الغيبة المذمومة 
المحرّمة» إنما يقصد بكلمته تلك الجرحَ والتعديل لرواة 


)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الوَزد العَتكيّ بالولاءء أبو بسطام 
الواسطي البصري. ثقة حافظ متقن» أمير المؤمنين في 
الحديث» هو أول من فتش عن الرجال فى العراق وذبٌ عن 
السةء-وكان عابداء توف سئة 13+ زحمه الله تغالى. انظر 
«التقريب»: ۰۲۱۲ 

(۲) «نزهة الفضلاء»: 6۸۲/۱. 
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الحديث الشريف بمقاییس أقرّها الشرع المطهّر وفرغ منهاء 
أفيأتي اليو جاهل ليطبق مقولة شعبة على إخوانه الدعاة 
الذين نذروا أنفسهم لدين الله تعالى وإقامته في الأرض» 
فینهش آعراضهم ویُسفه آحلامهم» وينتقص آحوالهم 
وینبز قدواتهم بدعوی أنه يغتاب في الله؟! 

فليتق الله امرژ يتجرأ على مثل هذا. 

5 - وهناك صور تنبىء عن الاخلال بهذا الأدب عند 
بعض الناس» وذلك نحو عدم الترفع عن البذاءة في 
اللسان» والفحش في القول» أو عدم الاكتراث بمعرفة 
وتطبيق أدب الإسلام في نفسه وأهله وبيته» أو إزالة الكلفة 
بينه وبين أقرانه إلى حد إساءة الأدب» أو أنه يترك نفسه 
على سجيّتها عند الخطاب مع إخوانه وخاصّة أولي الفضل 
منهم أو تجده يلبس من الثياب في المجامع ما يُستحيى 
ف لسع أو جد كير المراج إلى درجة يستثقل معها 
ویکره لقاؤهء أو أن یکون صوته صیاحا وعویلاك . . . إلخ. 

هذه بعض الحوادث والصور التى تدل على الإخلال 
كذ ات الى قد يقلن عن امن نه لتر 
مهمأء أو لا يُحافظ عليه المحافظة الواجبة فيسوء حال 


المجتمع وتسقط هيبة أفراده. 
© © © 


> طريق اكتساب الأدب 


إذا تقررت حاجتنا إلى الأدب» وعلمنا أهميته 
وفضلهء وعرفنا أن الصالحين والأخيار حرصوا على 
الاتصاف به والأخذ بطرائقه» إذا غلم ذلك كله فكيف 
السبيل إلى اكتسابه والتخلق به؟ 

لا بد أن يُعلم ابتداء أن الأدب وهبيّ وكسبيّ» فقد 
يميز الله بعض الناس بمعرفة طرائق الأدب وسلوك دقائقه 
وهم بعد في الصّغرء فهذه موهبة من الله وهبها لعبده ذاك» 
وبعض الناس قد يضطر إلى أن يكتسب طرائق الأدب 
اكتساباً لقلة ما وهبه الله یاه من هذا الخلق الکریم. 


وهاك بعض الطرائق التي تعين على اکتسابه : 
أولا: تربية النشء عليه وأخذهم بتعاليمه: 


لا بد آن ری الم علی الادب لهو قواعده 
ومسالكه حتى يعتادوه فيصبح سمة بارزة لهم غير متكلفة. 


طريق اکتساب الادپ _ سنس لاق 


وقد خخرض البالهون» والمزحرة والعلماتف 
والسلاطین» والخلفاء والأمراء» على تنشئة آولادهم على 
الادب وحملهم عليه حتی یکون زينة لهم وفخرأء وعهد 
كثير منهم بالمهمة هذه إلى المؤدذب والمربي» الذي كان له 
النصيب الأوفر من التوقير والتبجیل . 


«كان المأمون قد وكل ب«الفرّاء»”" ولديه يُلقنهما 
النحوء فأراد القيام فابتدرا إلى نعله فقدّم كل واحد قردةٌء 
فبلغ ذلك المأمون» فقال: لن يكبر الرجل عن تواضعه 
مظان رابت ومع اه ۱۰ 


«وقيل لیر جمهر ا 


)١(‏ عبدالله بن هارون الرشيد بن محمدء أبو العباس المأمون 
الخليفة العباسيّ المشهورء توفي سنة ۲۱۸ انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء»: ۲۷۲/۱۰ وما بعدها. 

(۲) عالم زمانه في اللغة والأدب: أبو زكريا يحيى بن زيد بن 
عبدالله الأسدی» توفى سنة ۰۲۰۷ وله ثلاث وستون سنة» 
رحمه الله تعالی انظر «نزهة الفضلاء»: ۲/ .۷٤١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) من حکماء الفرس وفلاسفتهم الذين سطروا كتباً في الحکم 
واستولی علیها الاسکندر بعد انتصاره على دارا ملك الفرس 
انظر «نزهة الأرواح وروضة الافراح»: ۵۳ - ۵6. 


۸ تست حصول الطلب بسلوك الأدب 
ما بال تعظيمك لمؤدبك أشد من تعظيمك لأبيك؟! 
قال: لأن أبي كان سببٌ حياتي الفانية» ومؤدبي 

سببٌ حياتي الباقیة»! 
وهو كلام حسن جداً. 


وقال عبد ا لملك بن وان رحمه الله تعالى» 


لمؤدب ولده: 
0 علمهم الصدق كما تعلّمهم القرآن» واحملهم على 
الأخلاق الجميلة . 


وژهم الشعر يَشْجُعُوا وَينجُدُوا. 


وجالس ب بف او الناس و هل العلم منهم » فإنهم 
أحسنٌ الناس ر ' وأحسنهم أدبا . 


وجنبهم السفلة والخدم» فإنهم أسوأ الٽاس رِعَةَ 


.۱6٩ /۵ «البصائر والذخاثر»:‎ )١( 


(؟) عبد الملك بن مروان بن الحکم الأمويّء آبو الولید المدني 
ثم الدمشقيّء كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغير 
حاله» ملك ۱۳ سنة استقلالاً وقبلها ا لابن الزبير ٩‏ 
سنين» مات سنة ست وثمانين وقد جاز الستین» رحمه الله 
تعالی» انظر «التقريب»: ۳۹۵. ش 

(۳) ورعاً. 
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وأسوأهم أدباً» ومُرْهُم فليستاكوا عزضاء ولیمضوا الماء 


ووقرهم في العلانية» وذللهم في السر» واضربهم 
إلى النار. 


وجنبهم شتم أعراض الرجال؛ فان الحرٌ لا يجد من 
عرضه عوضاً. 


وإذا ولوا أمراً فامنعهم من ضرب الأبشار()؛ فإنّه 
ا (Dan‏ 
عار باق ووتر ` مطلوب . 


واحملهم على صلة الأرحام» واعلم أن الأدب أولى 
بالغلام من ال 


وإِنّما قت هذه الوصية بطولها لما فيها من معالم 
عامة لتأديب الأطفال والفتيان في حال اجتماعهم مع 
الناس» وفي أوقات خلوتهم» وفي حال توليهم المسؤولياتِ 
الجسام» وغير ذلك. 


(1) الأبشار جمع بشرة؛ وهي ظاهر الجلدء «المصباح المنیر»: 
(ب ش ر). 

(۲) ثأر. 

(۳) «لباب الاداب»: ۲۰۳. 


۱۰۰ اسلسسسي حصول الطلب يسلوك الأدب 


وقد كانت هة سمیدة أن يحهد بالآولاة للعريين 
والمؤدبين الصالحين» وما أجدر دعاةً الإسلام اليوم أن يُحيوا 
تلك السّنَةَ الحميدة» فان أوقاتهم التي يبذلونها سخية لله 
تبارك وتعالى لم تثبق لهم طاقة على صيانة الأبناء وتأديبهی 
وليس لكل منهم زوجة أديبة أريبة متفرّغة لهذا الأمر الجَلل» 
فليس أمام الصالحين والدعاة اليوم» والله أعلم» إلا أن يُحيوا 
سنة المؤدبين حتى لا يَشْقَوَا بأولادهم كبارا. 

وقد يُقال: كيف يتم هذاء وأين هم هؤلاء الموذبون؟ 

أقول: ابحث لولدك عن معلم للقرآن. مثلا» واجعل 
من شروطك في هذا المعلم أن يكون به من الأدب والحزم 
والعلم ما يمكن أن يؤهله لتأديب آبنائك ولو تأدیبا متوسطا 
فإنه خير من تركهم هملاء فإنا قد رأينا أولاداً لبعض 
الصالحين يُخجل منهم عافانا الله وإياكم . 
قد ينفع الأدبُ الأحداتٌ في صخر 

ولیس ینفع عند الشيبة ادت 
(قال بعض الحکماء : 


بادروا بتأدیب الأطفال قبل تراکم الأشغال وتفرق 
البال»3۳۲. 


(۱) «منهاج الیقین»: ۳۹۳. 
(۲) «منهاج الیقین»: ۳۹۳. 


طريق اكتساب الأدب س سس ۱۰۱ 


اویقال: من أدب صغيراً قرت عينه كبيراًء ومن أدب 
اينه أرغم أنف غ 


إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت 

ولا يلين إذا قَوّمته الخشل) 

«وقال بزرجمهر: ما ورّئثت الآباء الأبناء شيئاً آفضل 

من الأدب!ء إِنّها إذا وزئتها الآداب كسبت بالآداب الأموال 

والجاه والإخوان والدين والدنيا والآخرة» وإذا ورّئتها 

الأموال تلفت الأموال» وقعدت عُدْماً من الأموال 
3 زف 
والادات» ۰ 


وقد كان الآباء یوصون أبناءهم بتعلم الأدب قبل 
العلی فمن ذلك: 

«قال حبيب بن الشهید"*" لابنه: 

يا بنيّ» اصحب الفقهاء والعلماء» وتعلّم منهم» وخذ 
من أدبهم» فان ذلك أحبّ إلى من كثير من الحدیث»(. 


.۲۲۸ «لباب الاداب»:‎ )١( 

(؟) منهاج الیقین»: ۳۹۳. 

(۲) المصدر السابق: ۰۲۲۹ 

(8) أبو مرزوق التُجيبِيَ بالولاء المصريّ. نزیل يَزقة واسمه حبیب 
ابن الشهید. ثقة» مات سنة ۱۰٩‏ رحمه الله تعالی» انظر 
«التقريب»: 1۷۲. 

(۵) «تذکرة السامع» : ۲ ۲. 


«وقال بعضهم لابنه : 


يا بنيّ» لأن تتعلم باباً من الأدب أحبُ إلي من أن 
تتملم 5 باب من أبواب العلم»”"' . 


وقال الإمام مالك» رحمه الله تعالی : 


(عانت أمي تُعَمُمُني وتقول لي : اذهب إلى ا 


فتعلم من أدبه قبل علمه» . 


وليس معنى هذا أن يُهمل العلم كلا فالأئمة أورع 
وأتقی من أن يصنعوا هذاء بل غاية ما في تلك الاثار 
الحت على الأدب وأنه يُتعلم قبل تعلم مسائل العلمء 
وذلك أنه «علم بلا أدب كنار بلا حطب» وأدب بلا علم 
کروح ا جت 


وأختم بكلام نفيس للومام الغزالي» رحمه الله تعالى» 
حیث قال في باب: «بیان الطریق في رياضة الصبیان في 


(۱) «تذكرة السامع»: ۲ - ۳. 

(۲) ربيعة بن آبي عبدالرحمن التيميّ بالولاء» آبو عثمان المدني» 
المعروف ب(ربيعة الرأي)» واسم آبیه فروخ. ثقة فقیه مشهور. 
مات سنة ۰۱۳٩‏ رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: ۲۰۷. 

(۳) «صفحات من أدب الرأي»: ۳ نقله المصنف عن اترتیب 
المدارك» للإمام عياض» رحمه الله. 

(4) المصدر السابق: ٩۳‏ نقلاً عن «الجامع» للخطيب» رحمه الله. 


آول شوئهم» ووحه تأدیبهم ونحسین آخلاقهم» من كتاب 
«إحياء علوم الدین» : 

«اعلم أن الطریق في رياضة الصبیان من أهم الأمور 
وآوکدها. 

والصبی آمانة عند والدیه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
ساذجه خالية عن کل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما 
نقش» ومائل إلى كل ما يُمال به إليه. 
والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. 

وان عُوّد الشرٌ وأهمل إهمال البهائم شقي وملك 
وکان الوژر في رقبة لیم علیه وقد قال الله تعالى: 

ماما ال ما هوأ اشک ویک تارا . 

ومهما كان الأب یصونه عن نار الدنیا فبأن یصونه عن 
نار الآخرة آولی» وصیانته بأن يؤدبه ویهذبه ویعلمه محاسن 
الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوی ولا یعوده التنعم» ولا 
يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا 
کر 

بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره» فلا يستعمل في 


4 سس سح تست ماهتا[ الكل سوت زر 
حضانته وارضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأکل الحلال» 
ومهما رأى فيه مخایل التمییز فينبغي أن يُحسن مراقبته؛ 
وأول ذلك ظهور آوائل الحیاء فانه إذا كان بحتشم 
ویستحی ویترك بعض الأفعال فليس ذلك الا لاشراق نور 
العقل علیه. وهذة بشارة تذل علی اعتدال الأخلاق وصفاء 
القلب» فالصبی المستحي لا ينبغي أن يُهمل بل یستعان 
على تأديبه بحیائه وتمییزه». 

ثم ذکر طرقاً نفيسة في تأدیب الصبیان ينبخي لكل 
والد ووالدة ومرب ومربية الرجوع إليها. 


ثانياً: إبراز القدوات: 

وطريق ذلك النظر في ميراث أسلافنا العظام لنعلم 
كيف كان الأدب سلعة رائجة بينهم قام سوقها واشتد 
عودهاء فيُبرز للناس القدوات في هذا الباب ليعلموا آنهی 
عظيم وميراث جلیل. 


ثالثاً: تعليم الناس وتذكيرهم دوماً باهمية الأدب 
في حياتهم ومجتمعاتهم وخطورة تركه وإهماله: 


الاذاعة والغلفاز» وکتابة المقالات والمطولات علی 


طريق اكتساب الأدب مر _____________ ۱۰ 
صفحات الجرائد والمجلات وحَتٌ الخطباء على معالجة 
هذا الموضوع في خطب الجمعة وغيرهاء وإعلاء شأنٍ 
الأديب والتنويه به وجعله قدوةٌ وإماماً فى هذا الباب» إلى 
آخر ما تتفتق عنه قرائح المربين والموجهين. 


رابعا: ترسيخ الأخلاق القويمة في المجتمع: 

لا بد أن يُعلم أن الأدب له روافد كثيرة من الأخلاق 
الأساسية المرغوبة المطلوبة» فالإنصاف خلق كريم 
والمؤدب لا بد أن يكون منصفاًء والأمانة مطلوبة والمؤدب 
لا بد أن يكون أميناً» والصدق خلق عظيم والمؤدب لا بد 
أن يكون صدوقاء وهكذا. . . فتربية المجتمع على الأخلاق 
القويمة تُنشىء أصحاب أدب رفيع بلا شك» والله أعلم. 


خامسا: قراءة الكتب التي أفردت لأبواب الأدب: 
وسيأتي ذكرها في المبحث القادم إن شاء الله 
تعالى : 
هذه الكتب تحوي أزهاراً منثورة تُكسب طالبها الأدب 
والرقة وحسن الخلق وتُعمل في نفسه ما لا يعمله كثير من 
الكلام المجرد الجاف والله آعلم» وكذلك تُفيدء في هذا 
الباب قراءة كتب الأدب العربی : نثره وشعره» فهو بر فق 


على مكارم الأخلاق والفتوّة» وذكر شمائل العرب 
المشهورة. 


سادسا: مصاحبة المربّين المودّبین: 

من عظم ما يفيد في هذا الباب هو تلقّي الأدب من 
المربين» فان كان المتلقي طالب علم أخذ علمه عن شیوخ 
یربونه على الأدب ویقسرونه علیه . 

وان كان المتلقي للادب لا رغبة له في طلب العلم 
فليصحب من الرفقاء من يزين له مذهب الأدب ویحه 
عليه . 

«الطریق الثانی 0 : أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً 
مدن اظ أخراله اناا فيا كه امن اخلاقة آفخانه 
وعيوبه ينبهه علیه و كان یفعل كبر من 0 الدين» 
25 توقي الآداب المرذولة: 

وهذه طريقة مفيدة لاكتساب الأدب لمن لا شيخ له 
ولا صاحب» وهي طريقة للعقلاء» ولا تصلح للجهال» 


)١(‏ أي من طرق تهذيب النفس. 
(۲) «موعظة المؤمنين»: ۰۲۱۱ 


ولا للسفهاء» ویوصح هذا ال مام الغزالي بقوله : 

«الطريق الرابع۲۳: أن یخالط الناس» فكل ما رآه 
مذموماً فیما بين الحْلْقَ فلیطالب نفسه به وینسبها إليه» فان 
المؤمن مرآة المؤمن فیری من عيوب غیره عيوب نفسه 
ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى» فما یتصف به 
غيره فلا ينفك هو عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء 
منه» فليتفمّد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره» 
وناهيك بهذا تأديباً» فلو ترك الناس كل ما يكرهونه من 
غيرهم لاستغنوا عن المؤدب. . 
الدين» وإلا من وجده فقد وجد الطبيب فليلازمه فإنه 
لمر 

ويقول ابن المقفع» رحمه الله تعالى : 

«على العاقل أن يُحصيّ على نفسه مساویها في 
الدين» وفي الرأيء وفي الأخلاق» وفي الآداب» فيجمع 
ذلك كله في صدره أو في كتاب» ثم يكثر عرضه على 
نفسه ويكلفها (صلاحه» ويوظف ذلك عليها توظيقاً”"" من 


)١(‏ أي من طرق التأدب. 
(۲) «موعظة المژمنین»: ۲۱۲. 
(۳) أي یجعل لاصلاحه جدولاً مرتبا. 


إصلاح الخلة أو الخلتین في اليوم أو الجمعة أو 
الشهر» فكلما أصلحَ شيئاً محای وكلما نظر إلى ثابت 
اکتا , 


وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها 
ويحصيّهاء ويصنع في توظيفها على نفسه وتعهدها بذلك 
مثل الذي وصفنا في إصلاح المساوي»”" . 


وقال ابن المققع ایا 
«حق على العاقل أن یتخذ مراتین : 


فینظر من إحداهما في مساویء نفسه فیتصاغر بها 
ویصلح ما استطاع منها. 


: 0.6( ا 
وينظر من الأخرى في محاسن الناس فيحليهم 
ت ويأخذ ما استطاع منها»” . 


)١(‏ الخصلة والصفة. 

(0) أي نظر إلى سيئة باقية لم ينجح في محوها. 

(۳) «الأدب الصغیر»: ۲۸۷. 

)€( آي المراة الأخری. 

(۰) أي أن الصفات الجميلة حُلوة في الناس فيعتقد حلاوتها عليهم 
ليستفيد منها وبها. 

(5) الأدب الصغير: ۲۹۸. 


طوئق اكتسان: لسع تحت ۱۸ 
نامنا: رباضة النفس ومجاهدتها: 

من علم من نفسه قصوراً في هذا الباب فعلیه أن 
يروضها ويهذبها ویجاهدها حتی تلجم بالأدب وتساس بهء 
فانه ليس كل آحد یعرف فطرةٌ وخلقا» مسالك الادب 
وطرقه» فلا بد له من رياضة ومجاهدة وتخلّق حتی يصير 
له الأدب خلقاً ملازماً. 

ولا يُتصوّر أن يكتفى الشخص فى اكتسابه الأدبّ 
پمال مه ی أن كدرب على ی 
ورياضة نفسه عليهاء ومجاهدتها بها. 

قال الامام الغزالی» رحمه الله تعالى: 

«اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استثقل 
المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب 
الأخلاق» فلم تسمح نفسه بذلك لقصوره ونقصه وخبث 
لته( فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع 
لا تتفیّر . 

فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل التخییر لبطلت 
الوصایا والمواعظ والتأدیبات. . . وکیف يُنكر هذا فى حق 
ام وق قلق نویه مك إذ ناري بين 


)۱( أي خيث نقسه . 


(۲) الصقر . 


٠٠‏ تحت نیس سد حصول الطلب بسلوك الأدب 
الاستيحاش إلى الأنس» والفرس من الجماح إلى السلاسة 
والانقیاد» وكل ذلك تغيير للأخلاق». 

ثم قال» رحمه الله: 

فمن أرادء مثلاء أن يُحصل لنفسه خلق الجود 


فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجود وهو بذل المال 

فلا يزال يطالب نفسه به ويواظب عليه تکلف مجاهداً 

نفسه حتى يصير ذلك طبعاً ویتیشر عليه فيصير به 
)(۱) 

الطریق»۳؟. 


© © © 
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مسائل متفرقة في باب الأدب +- دب 1١9-‏ 


۰ مسائل متفرقة فى باب الأدب ّ 


المسالة الاولی: 
هل الأدب ينافي الرجولة والقوة والشجاعة وحسن 
الإفصاح؟ 


يظن بعض الناس أن سلوك الأدب حاجز لهم عن 
الرجولة والقوة» والشجاعة؛ وأن المؤدب رجل رقيق 
ضعيف» منحني الرأس» خفيض الصوت إلى حد الهمس» 
خجول لا يستطيع الإفصاح عن مكنونات نفسه ومطالبها. 

وهذا ظَنٌ ینبغی أن يُمحى من الأذهان بمجرد تذكر 
أن الرسول بلا وا كانوا أعظم الناس أدباًء ومع هذا 
فقد كانوا أشجع الناس وأقواهم في الحق؛ وكانوا القدوة 
حقا في هذا. 


وفي التاريخ الاسلامي مثال جميل على القوة 
والشجاعة» مع التمسك بالأدب». ومراعاة حقٌّ من له حقٌ. 


۷١‏ جو لطت شالت ان 
فقد أتت امرأةٌ یوم شريك بن عبدالله قاضى الكوفة» 

وهو في مجلس الحكم؛ فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي . 
قال: من ظلمك؟ 


قالت: الامیر موسی بن عیسی ابن عم 
أمير المژمنین» كان لى بستان على شاطىء الفرات فيه نخل 
ورئثه عن أبي» وقاسمت إخوتي وبنيت بيني وبينهم حائطأًء 
وجعلتٌ فيه رجلا فارسياً يحفظ النخل ويقوم به» فاشترى 
الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني ورغبني 
فلم أبعه. فلما كان هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام 
وفاعل(۱) فاقتلعوا الحائط » وأصبحث لا أعرف من نخلى 
شيئاًء واختلط بنخل إخوتي . 

فقال : يا غلام أحضر طینة"۳؟» فأحضرهاء فختمها 
وقال لها: امضي إلى بابه بالختم حتی بحضر معك 
فجاءت المرأة بالطينة فأخذها الحاجبُ ودخل على موسی 
فقال : قد أعدى القاضی عليك"۰۳ وهذا ختمه. 


فقال : ادع صاحب الشرطة فدعا به . 


)۱( أي عامل . 

(۲) وهي الدالة على ختم الکتاب وأنه لم يفتح . 

(۳) أي جعل للمرأة حقاً فى المطالبة والاذعاء» فوجب لذلك 
حضون الأفين إلى مجلس القضاء ا 


مسائل متفرقة في باب الادب لس ۱۱۳ 

فقال : امض إلى شريك» وقل : يا سبحان ال ما 
رأيت آعجت من آمرك امرأة اذّعت دعوری لم تصح 
أعديتها علك؟! 

قال صاحب الشرطة: إن رأى الأمير أن يعفيّنى من 
ذلك؟ 

فخرج وقال لغلمانه: اذهبوا وأدخلوا لى إلى حبس 
القاضي بساطاً وفراشاً وما تدعو الحاجة إليه» ثم مضى إلى 
شريك» فلما وقف بين يديه أذّى الرسالة. 

فقال القاضى لغلام المجلس: خذ بيده فضعه فى 
الحبس . 
فقدّمت ما حتاج إليه إلى الحبس. 

وبلغ موسی بن عیسی الخبر فوجّه الحاجب إليه 
وقال له: رسول أذى رسالت أي شىء علیه؟ ! 

فقال شريك: اذهبوا به إلى رفيقه: إلى الحبس 

فلا صلی امین موس العف اك 


إسحاق بن الصباح الاشعثي» والی جماعة من وجوه الكوفة 


من أصدقاء القاضی شريك. وقال لهم: امضوا إلى القاضي 
وأبلغوه السلام» وأعلموه أنه استخف بى» وان لست 
کالعامة . ۱ 


فمضوا إليه وهو جالس فى مسجده بعد صلاة 
العصر فأبلغوه الرسالة: فلمًّا انقضى كلامهمء قال لهم: 

1 و o‏ لف 5 : 
ما لي أراكم جئتموني في غَكّرة'* من الناس فكلمتموني؟ 
من ههنا من فتيان الحی؟ فأجابه جماعة من الفتيان. 


فقال: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى 
الحبس» ما أنتم إلا فتنت» وجزاؤكم الحبس. 


قالوا له : أجادٌ أنت؟! 
قال: حقاء حتى لا تعودوا برسالة ظالم» فحبسهم . 


فركب موسى بن عيسى في الليل إلى باب السجن 
وفتح الباب وأخرجهم كلهمء فلما كان الخد وجلس شريك 
للقضافة جاءه الان ةا خر قدعا بانط ۲ فيه 
ووجه به إلى منزله وقال لغلامه: الحق بثقلي إلى بغداد» 
والله ما طلبنا هذا الأمر منهم» ولكن أكرهونا علیه» ولقد 


)١(‏ الغّئرة: الجماعة المختلطة من الغوغاء» «لسان العرب»: 
(غ ث ر). 
(؟) أي الوعاء الذي تحفظ فيه الکتب. 


مسائل متفرقة في باب الادب هاا 


ضمنوا لنا فيه الاعزاز إذ تقلّدناه لهمء ومضى نحو قنطرة 
الكوفة إلى بغداد. 

وبلغ الخبر إلى موسى بن عيسى» فركب في موكبه 
ولحقه» وجعل يناشده الله ويقول: يا أبا عبدالله» تثبّت» 
ان اخوانك تحبسهم دع أعواني» قال: تعمء لأنهم 
مشوا لك في آمر لم يَجرْ لهم المشي فیه ولست ببارح أو 
یُرذوا جميعاً إلى الحبس والا مضیت إلى أمير المؤمنين 
المهديّ فأستعفيه مما قلدني» فأمر موسى برذهم جميعاً إلى 
الحبس وهو واقف والله مکانه. حتى جاءه السجّان فقال: 
قد رجعوا جميعاً إلى الحبس. 

فقال لاعوانه: خذوا بلجام دابته بين يدي إلى مجلس 
الحكمء فمروا بين يديه حتى آدخل المسجدء وجلس فى 
مجلس القضاء . 

فجاءت المرأة المتظلمة فقال: هذا خصمك وقد 
حضر. 

فقال موسى وهو مع المرأة بين يديه: قبل كل أمر أنا 
قد حضرت. أولئك يُخرجون من الحبس. 

فقال: ما تقول فيما تذعیه هذه المرأة؟ 


قال: صدقت. 


قال: ترذ ما اعت منها وتبنی حائطها سریعاً كما 
كان . 


قال : أفعل ذلك کله . 

قال لها: أبقيَ لك عليه دعوی؟ 

قالت: بيت الرجل الفارسيّ ومتاغه؟ 

قال موش .بن سس 2 وبر :ذلك کله: 
قال: أبقيَ لك عليه دعوی؟ 

قالت: لاء وبارك الله عليك وجزاك خيراً. 
قال : قومي» فقامت من مجلسه. 


فلما فرغ قام وأخذ بيد موسی بن عیسی وآجلسه في 
مجلسه. وقال: السلام عليك أيّها الأميرء آتأمر بشیء؟! 


فقال له شريك : أيها الأمیر ذاك الفعل حى الشرع؛ 
وهذا القول الآن حم الادب فقام الامیر وانصرف إلى 
منزله وهو یقول: من عظّم آمر الله اذل الله له عظماء 
امه 


(۱) «علماء الاسلام»: ۱۱۲ - ۱۱6 نقلاً عن «العقد الفريد». 


مسائل متفرقة في باب الأذب ۷١ا‏ 
وهذه القصة تدل على القوّة والشجاعة مع التمسك 
بالأدب وإعطاء كل ذي حق حقّهء والله أعلم. 


المسألة الثانية: 

المؤدب قد يبدو منه بعض ما يُظن أنه مخالف للأدب 
وذلك لغرض شرعي . 

قد تقرر أن المودّب عف اللسان؛ فکیف صدر من 
اس بكر السصدیق» رضى الله عنه. ما صدر يوم 
الحديبية؟!» وكيف فاه أبيُ بن كعب» رضي الله عنه» بما 
فاه به عندما سمع تفاخر رجل بقومه ونسيه؟ ! 

بيان هذا أن تُوضّمَ الحادئتان» وينظر في كلام أهل 
الإسلام فيهما: 

أما الحادثة الأو لى فقد أخرج الامام البخاريّء 
رحمه الله تعالی» فى حديث الحديبية الطويل أن عروة بن 


5 الثقفي © انتدبته قري للحديث مع رسول الله ی“ 
فكان مما قاله له: 


)١(‏ أحد الصحابة» رضي الله عنهم» وقد ورد ذكره مضمناً في 


قوله تعالى: ول لا لرل هذا فرع رم ین امین 
عم 49 وقصته هذه قبل إسلامه. 


۸ سس ب حصول الطلب شارت الأدب 
أي محمد أرأيتٌ إن استأصلت مر قومك"* هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وان تكن 
الأخرى”" فإني والله لا أرى وجوها۳ وإني لأرى أشوابا 
اا خلیقاً آن ا 
فغضب أبو بكرء رضي الله عنه» لما قال عروة 


ذلك ورد عليه : 


«امصص بَظر اللات أتحن نفد عنه وندعه؟!!۲۷*. 


فهله لفظة كنديدة من أبن .یکره رضی اله تعالی 
عنه» ولكنها في هذا المقام جائزةٌ الف شوو وليه 
عن أن ین بالمسلمين الفرار عن رسول الله وَل 

قال ابن حجر" رحمه الله تعالی» موضحاً الحكمة 


(؟) أي بهزيمتهم وفتلهم. 

(۲) أي حصول الهزيمة على النبي كي. 

(۳) أي عظماء من الناس. ٠‏ 

(8) أي أخلاطاً من أنواع شتّى» والتفسيرات الثلاثة الأخيرة من 
«الفتح»: ۰۱۱۸/۱۱ 

(۵) أخرجه البخاريّ» كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب؛ وكتابة الشروط . ١‏ 

(5) الامام الأستاذ أحمد بن علي بن محمدء آبو الفضل الكناني 
السقلاني المصريّ ثم الشافعيّ» ويعرف ب(ابن حجر) وهو 
لقب لبعض آبائه. ولد بمصر العتيقة سنة ۰۷۷۳ وحفظ بعض 
المنظومات وأخذ عن مشايخ كثيرين» وجذ في طلب العلم< 


مسائل متفرقة في باب الادپ سسل 1١18‏ 

«البَظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأةء 
واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف 
يعبدونهاء وکانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن بلفظ 
ال رای السالعة فى اسب غروة تإقانة هق 
كان يُعبد مُقَامَ آمی وحَمّله على ذلك ما أغضبه به من نسبة 
المسلمين إلى الفرار. 

وف جواز النْطق بما يُستبشع من الألفاظ لإرادة 
زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك . 

وقال ابن المتير”": في قول آبي بکر تخسیس 
للعدو. وتكذيبهم» ونعریضص بالزامهم من تولهم ان اللات 
بنت الله» تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا» بأنها لو كانت بتتاً 
لكان لها ما يكون للاناث»*. 


= حتى بلغ الغاية» وله عدة مصنفات نافعة مشهورة» توفي 
بالقاهرة سنة ۸۵۲. انظر «الضوء اللامع»: ۳۹/۲ - 4۰. 

)١(‏ أي يقول أحدهم إذا شتم: امصص بَظر أمك. 

(1) أي في الحديث من الفوائدء وهو مرادي من ذكر هذا 
الحدیث . 

(۲) أحمد بن محمد بن منصورء من علماء الاسکتدرية 
وأدبائهاء ولي قضاءها وخطابتها مرتين» وله تصانيف. ولد 
نة 4314 وتوفى دة 1۸۴ رحمه أله تعبالی :ار 
«لاعلام»: ۰۲۲۰/۱ 

(4) «فتح الباري»: ۱۱۸/۱۱ - ۱0۹ 


وقال ابن القیم» رحمة الله : 

«وفي قول الصديق لعروة: «امصص بظر اللات» 
دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة 
OE e ۱ E‏ 
تقتضيها تلك الحال. . . فلكل مقام مقال» 

وأما ما كان من أبيَء رضي الله عنه» فقد أخرج 
الإمام أحمد في مسنده عن اب بن كعب» رضي الله عنه» 
ا ا عَضَّه ولم يکنه" 
فنظر القوم إليه“ فقال للقوم: إني قد أرى الذي في 
أنفسكم» إني لم أستطع إلا أن أقول هذاء إن 

ل الله بلا أمرنا «إذا سمعتم من يتعرّى بعزاء الحاهلية 

رسيو 5 أمرنا «إذا سمعتم من یتعرّی بعزاء الجاهلي 
فأعضوه ولا تکنوا». 

وقال الأستاذ البناء رحمه الله تعالى» تعليقاً على هذا 
الحديث : 
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.۳۰۵/۳ «زاد المعاد»:‎ )١( 

(؟) قال الأستاذ أحمد البنا في «الفتح الربانيَ»: ۲۲۹/۱۹: «أي 
انتسب وانتمى» وعزاء الجاهلية هو أنهم كانوا يقولون في 
الاستغاثة: يا لفْلان وينادي: آنا فلان بن فلان ينتمي إلى 
أبيه وجده لشرفه وعزه» اه. بتصرف يسير. 

(۳) «أي قال له: اعضض ذكر أبيك بصريح اللفظ لا بالكنية عنه 
وهي الهَنْ وكُني .بهذا الاسم عن الفرج» اه. المصدر السابق 
بتصرف یسیر . 

(8) أي نظروا إليه نظر دهشة واستنکار» المصدر السابق. 


مسائل متفرقة ق باب الأدپ ۱۲۱ 


(هو آمر تأدیب» وفيه زجر عن دعوی الجاهلة : 


فالحادئتان إذاً لا تخالفان المعهود من أدب الصحابة» 
رضي الله عنهم؛ إذ أن كلاً من الصدیق وب بن کعب لم 
يَقُوها بما فاها به إلا دفاعاً عن الإسلام وأهله ودفعاً لقالة 
السوء عنهم ومثل هذا الموقف يسوغ فيهاء كما ذكر عدد 
من الأئمة» الإفحاش فى الرد على أصحابها حتى لا 
یجوزوا حدودهم» ولا يُحدثوا البلبلة في الصف الاسلامي» 
والله آعلم . 

وفى حديث آخر أن أصحابه قالوا له: «ما كنت 
فحاشاًء قال: إنما أمرنا بذلك»؟. 


المسألة الثالثة: 


عدم الاتفاق في بعض المسائل لا يعني إهدار سائر 
حقوق الأدب : 


يجتمع الإنسان المسلم فى هذه الحياة بطبقات شتى 
من الناس» وكل إنسان له حقّ معلوم لا بد من إيفائه إياه 
حتى لو كان هذا الحق هو السلام عليه» فلو اختلف 


)١(‏ المصدر السابق. 
وقال الأستاذ البنا: رمز له السيوطي بعلامة الصحة. 
)۲( المرجع السابق . 


المسلم مع آخر في آمر ما فلا يعني هذا إهدارٌ كل حقوقه 
في باب الأدب أو التقصير فيها. 

ومثال هذا أن يجتمع عدد من الناس في مجلس 
فيختلفون وقد ترتفع أصواتهم» ولكن ليس لأحد منهم أن 
يتجاوز حدود الأدب أو يقصر فى بعض حقوق آخیه؛ لأنه 
اختلف معه في الرأي» دا ره نقاشه أو 
كنار لقف ا 

وقد ذكر الذهبی» رحمه الله تعالى» مثالاً يصلح في 
هذا الباب» باب حفظ حقوق الأدب ولو حصل خلاف ما 
بين الأفراد» فقال» رحمه الله : 


«قال أحمد بن أبى الخواری "۳ : 
جاء رجل من بني هاشم إلى عبدالله بن المبارك 
فقال الشريف لغلامه: 


قم فان أبا عبدالرحمن لا يرى أن يحدثناء فلما قام 


)١(‏ أحمد بن عبدالله بن ميمون ابن أبي الخواري الامام الحافظ 
القدوة شيخ أهل الشام أبو الحسن الثعلبي الغطفانيّ 
الدمشقيّ الزاهد أحد الأعلام» أصله من الکوفة. ولد سنة 
۶ وتوفى سنة ۰۲۶۲۱ رحمه الله تعالى» انظر انزهة 
الفضلاء»: ۹۸۰/۳ - ۹۸۸. 


فقال: يا أبا عبدالرحمن. تفعل هذا ولا ترى أن 
تحدثني . 

فقال: أذل لك بدنى» ولا أذل لك الحدیث»۳؟. 

فهو لا يرى أن يحدثه ولكن آوفاه حمّه من الأدب 
الواجب مع آل البيت الأطهار. 

وفى القصة المذكورة فى المسألة الأولى من هذه 
المسائل المتفرّقة ما يصلح أن يكون شاهداً لهذه المسألة 
ایض والله أعلم . 
المسألة الرایعة: 

قاعدة جامعة في الموذب من هو؟ 

قد یقول قائل : قد آکثرت علینا فى باب الأدب فهل 
من قاعدة جامعة يعرف بها المؤدب؟ 

المؤدّب هو الذي آلزم نفسه خصال الادب التي سنها 
الشرع المنیف وهذه الخصال هي التي ربّى علیها خير 
الخلق يي أصحابه الأشراف وآله الأطهارء فلت بهم عُلواً 


۰16۷/۲ انزهة الفضلاء»:‎ )١( 


۱۳ حصول الطلب بسلوك الأدب 
1 وأورثتهم الکافرین : آرضهم ودیازهم وأموالّهم . 

ويكفي في هذا أن يُورد حديثٌ ذلك المغتاظ : «أرى 
ا وت سس سنن فقال: 
أجل. . 7 

أي أنه eS‏ دخول 
الحمام» وهذا مما لم تسبق إليه شر 

المؤدّب» أيضاًء هو الذي لا یخرج عن آعراف 
مجتمعه الصالحة التی لا تخالف الشرع » فبالتزامه لها يعظم 

ومع أن خصال الأدب واسعة كثيرة یصعب حصرها 
لكن لا بد من النظر فيها نظراً يعين على تطبيقها كلها أو 
بعضها وللتوصل إلى ذلك لا بد من النظر في جوامع 
الاداب التی آشارت الیها الشريعة» وسئها الصالحون» 
فيؤخذ من تلك الآداب على قدر همة الشخص واستعداده 
وتقبله . 

وقد شعر بعض المهتمین قدیماً بکثرة مسائل الادب 
وتفرعها . 

فقد قیل للحسن البصري. رحمه الله تعالی : 


)۱( آخرجه مسلم في کتاب الطهارت باب الاستطابة . 


«قد أكثر الناس في علم الآداب» فما أنفعها عاجلاً 
وأفضلها آجلا؟ 

فقال: التفقه فى الدین» فإنه يصرف إليه قلوب 
المتعلمین . 

والزهد في الدنياء فانه يقربك من رب العالمین. 

والمعرفة بمالله تعالی عليك یحویها كمال 
ااتان» ۱ 

مراد الحسن» رحمه الله تعالی» الأدبٌ بمعناه العام 
الذي هو شعائر الدين» آما الأدب بمعناه الخاص فقد ذکر 
فيه ابن المقفع» رحمه الله تعالى» قاعدة جامعة للتحلی به 
واکتسابه فقال : 

«یا طالب الأدب اعرف الأصول ول 2 فان 
کثیرا من الناس یطلبون الفصول مع إضاعة الأصول فلا 
یکون دَرَكهم درک" ومن أحرز الأصول اکتفی بها عن 
الفصول. وان أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو 
أفضل )7 . 


.۲۰۳ «لباب الاداب»:‎ )١( 

)۲( أي أصول الأدب وفروعهء أو كباره وصغاره. 

(۳) الدرك : اللحاق والوصول. انظر «المصباح المنیر»: (د ر ك). 
(6) «الأدب الکبیر»: ۲۶٩‏ 


فإذا حرص الشخص على الخصال الأدبية التي سنها 
الشرع» أو ارتآها الصالحون ولم تخالف الشرع» وحرص 
أيضاء على المحافظة على الأعراف الصالحة غير المخالفة 
للشرع المطهر» إذا حرص الشخص على ذلك کله» وحاول 
تطبیقه على نفسه وأهله فانه رجی له أن یکون مؤدّبا 
مؤدُباًء إن شاء الله تعالی والله آعلم. 


المسألة الخامسة: 

ذكر أهم كتب الأدب. 

الكتب التي ذكرت الآداب على أنواع: 

أولاً: كُتبٌ صُئّفت من أجل هذا الغرض لا غير»ء 
ومن أحسنها على ما آعلی والله أعلم: 

1 ع ا للأمير الكبير الصالح المجاهد 
أسامة بن ا 1 أحد أبطال الإسلام» رحمه الله تعالى» 
وكان السُلطان اا الدين يؤانسه ویجالسه ويذاكره في 


الأدب ويدارسه 0 


)١(‏ ولد سنة ۰4۸۸ وتوفى سنة ۰۵۸6 وكان أهله أصحاب قلعة 
قيزر يقرت فاق وان من العلماء العتجماق» :ان بای 
والنهایة»: 1/11". 

(؟) «مقدمة لباب الآداب» للأستاذ أحمد شاكر» رحمه الله تعالی: 
۳ 


وتكمن أهمية الكتاب أن مصنفه قد عمله وعمره 
إحدى وتسعول نة فوضع فيه عصارة عمره» رحم الله 
Dii 5‏ ۰ ی ۱ 


ب «أدب الدنيا والدین» للإمام الماوردي7"', 
رحمه الله» وقد شرحه شرحاً حسناً الشيخ ا ا : 


جد «الآداب الشرعية» لابن مُفلح الو و 
رحمه الله تعالی» وهو من الكتب المليئة بالآثار وأقوال 


الصالحين في الأدب . 


)١(‏ الشيخ الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي» 
أقضى القضاة» صاحب التصانیف ولی القضاء ببلدان شتى» 
ثم سكن بغداد» تبخر في المذهب الشافعی. توفي سنة 40۰ 
وقد بلغ ۸٩‏ سنةء رحمه الله تعالى» انظر «سير أعلام 
النبلاء»: 54/1١8‏ - 1۸. 

(۲) أويس وفا بن محمد بن أحمد الأرزنجانی الشهیر ب(خان 
زاده)» توفي سنة ۰۱۳۲۷ رحمه الله تعالى» انظر «الأعلام» : 
۳/۲ 

(۳) محمد بن مفلح بن محمدء آبو عبدالله شمس الدین المقدسيِ 
الرامينيِ ثم الصالحي. ولد ببیت المقدس سنة ۰۷۰۸ 
وکان أعلم أهل عصره بمذهب الامام أحمدء وله عدة 
مصنفات. توفی بدمشق سنة ۷۱۳ رحمه الله تعالی» انظر 
«الاعلام) : ۱۰۷۸۷ 


د «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» للشيخ 
محمد السفارینی "" الحنبلي» رحمه الله تعالی» شرح فيها 
منظومة «الآداب» للشيخ شمس الدين المَرْداويَ ديلت 
رحمه اللهء وهو كتاب تن عظيم المباحث غزيرها. 


ه ‏ رسالتا الأدب الكبير والأدب الصغير لابن 
المقفع» رحمه الله تعالى» وقد ذكر فيهم جملة من الآداب 
على هيئة النصائح والعظات» وقواعد المخالطة لأصناف 
الخلق» وقد خلت الرسالتان من الآثار والقتصص . 

و - «من أدب الاسلام» للأستاذ أبي دق رحمه الله 
تعالی» وقد ذكر فيها آداباً مناسبة لأهل العصر يحسن 
الأخذ بهاء ويشبهها فى هذا رسالة «تقرير ميداني» للأستاذ 
الراشد» خفلة اه وف یفن اا ۱ 

ثانياً: کتب آفردت للآداب آبواباً من جملة أبوابهاء 


(۱) محمد بن أحمد بن سالم السفاریني» شمس الدین آپو العون» 
ولد سنة ۰۱۱۱6 وکان عالماً بالحدیث والأصول والأدب 
محققاًء ولد في سفارين» من قری نابلس ورحل إلى دمشق 
ثم عاد إلى نابلس وتوفي فیها سنة ۰۱۱۸۸ له عدة مصنفات» 
انظر «الاعلام»: ۰۱4/5 

(۲) علي بن سلیمان بن أحمد المَرداويَ ثم الدمشقي» فقیه 
حنبلی» من العلماء» ولد سنة ۸۱۷ فى مرداء قرية قرب 
نابلس» وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها سنة ۸۸۵ 
رحمه الله تعالى» انظر «الأعلام»: ۰۲۹۲/4 


مسال متقرقة نان لای ۳ ۱۳۹ 


مثل غالب كتب الحديث من صحاح وجوامع وستن » وقد 
جاء فيها جملة وافرة من الأحاديث والآثار في الأدب. 


وهناك كتب حديثية ألفت لأغراض متنوعة حاز باب 


الأدب منها حيزاً واسعاء مثل: «رياض الصالحین» للإمام 
النووی""؟» رحمه الله تعالى» و«الترغيب والترهيب» للحافظ 
المنذري "۰ رحمه الله تعالی» و«جامع الأصول» لابن 
الاثیر "۰ رحمه الله تعالی» و«التاج الجامع للأصول» 


(1) 


(¥) 


(۳) 


مفتي الأمة» شيخ الإسلام يحيى بن شرف بن مُرّيء 
محيي الدين أبو زكريا النوويٌ» الحافظ الفقيه الشافعيّ الزاهد 
أحد الأعلام» ولد سنة ٩۳۱‏ ب(نوی) إحدى قرى حوران ببلاد 
الشام. وقدم إلى دمشق واجتهد في طلب العلم والتعبد» 
وألف مصنفات نفع الله تعالى بها المسلمین» توفي ب(نوى) 
سنة ۰7۷۹ رحمه الله تعالى» انظر «الوافى بالوفیات»: / 
۶ - ۲۱۸ 1 

الامام العلامة الحافظ المحقق شيخ الاسلام زكيّ الدین آبو 
محمد عبد العظیم بن عبد القوي بن عبدالله المنذري الشامي 
الأصل المصريّ الشافعيّ» ولد سنة ۰0۸۱ وسمع من مشايخ 
كثيرين وقرأ القراءات» وله عدة مصنفات» توفى سنة ۰161 
رحمه الله تعالی» انظر «سير أعلام النبلاء»: ۳۱۹/۲۳ - 
1 

المبارك بن محمد بن محمد الشیبانی الجزري أبو السعادات» 
بد الان التحدف لر و لد 966 وكوف اة 
٩‏ بالموصل. وله عدة مصنفات نافعة. انظر سیر أعلام 
النبلاء؛: 4۸۸/۲۱ واالاعلام»: ۰۲۷۲/۰ 


۰ عسنيس ب حصول الطلب بسلوك الأدب 
للشيخ منصور ناصف" " رحمه الله» وغيرها. 

الثاً: کتب الاخلاق والرقائق والزهدء وقد آفرد فیها 
آبواب للادب وأخبار الصالحین فى هذا الباب منها: 
«إحياء علوم الدین» للامام الفزالی على ما في الکتاب من 
انتقادات حديثية وغیرها. ومختصرات الکتاب نافعة مثل : 
کتاب «مختصر منهاج القاصدین) لابن قدامة") 
رحمه الله» وکتاب «موعظة المومنین من احیاء علوم الدین» 
لعلامة الشام جمال الدین القاسمی"۳ رحمه ال 
و«المستخلص في تزكية النفوس» للشیخ سعید حوی. 


رحمه الله تعالی» وغیر ذلك. 


)١(‏ منصور بن على ناصف» من العلماء بالحدیث» مصري» كان 
مدرساً في الجامم الزینبی بالقاهرة؛ توفي بعد سنة ۰۱۳۷۱ 
انظر «الاعلام»: ۳۰۱/۷. 

(۲) الشيخ الامام القدوة العلامة المجتهد موفق الدین آبو محمد 
عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسيّ الجماعيلي ثم 
الدمشقيّ الحنبلي» ولد بجمّاعيل من أعمال نابلس سنة ۰۵4۱ 
وكان من العباد الزهاد الأئمة» توفى بدمشق سنة ۰1۲۰ 
رحمه الله تعالی» انظر «نزهة الفضلاء»: ۱۹۸۰/۳ - ۰۱3۸۲ 

(۳) محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق؛ من 
سلالة الحسین بن عليّء. رضي الله عنهماء إمام الشام في 
عصرهء ولد سنة ۰۱۲۸۳ وتضلع من العلوم والآداب» وله 
عدة مصنفات» توفى بدمشق سنة ۰۱۳۳۲ رحمه الله تعالى» 
انظر «الأعلام»: ۲/ ۱۳۵. 


ومن هذه الکتب أيضاً: «روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء» لابن حبان البستی"؟» رحمه الله تعالى» وكتاب 
«العُنية» للشيخ عبد القادر ا رحمه الله تعالی» 
وامدارج السالکین» للإمام ابن القيم» رحمه الله» و«تهذيب 
مدارج السالكين» للشيخ عبد المنعم العزيّء حفظه الله 
وغير ذلك من الكتب. 


رابعاً: كتب ألفت فى آداب معينة مثل: «أدب 
الطلب» للشوکانی" "۰ رحمه الله تعالى» و«الجامع لأخلاق 


)۱( محمد بن حبان بن أحمد» آبو حاتم» الإمام العلامة الحافظ 
شيخ خراسان» التمیمی الدارمی البستی» صاحب الکتب 
المشهورة» ولد سنة بضع وسبعين ومائتين» وحدّث عن خلق 
كثير» توفى بمدينة بست سنة ۰۳۵6 رحمه الله تعالى» انظر 
«سير أعلام النبلاء»: ۹۲/۱5 - ۱۰۶. 

(۲) الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة» محيي الدين أبو 
محمد عبد القادر بن عبدالله بن جنكى دوست الجیلی 
الحنبلي» شيخ بغدادء ولد ب(جيلان) سنة ۰8۷۱ وتوفي ببغداد 
سنة ۰۵8۱۱ رحمه الله تعالی» انظر «نزهة الفضلاء»: ۱۵۷۳/۳ 
۱۹۷۹ 

(۳) محمد بن على بن محمد الشوکانی» ولد بشوکان» من اليمن 
سنة ۰۱۱۷۳ وهو فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» 
ولي قضاء صنعاء سنة ۱۲۲۹ وظل عليها إلى أن توفي سنة 
۰ رحمه الله تعالى» له عدة مصنفات» انظر «الاعلام»: 
0.0/5. 


١٠س‏ سب حصول الطلب بسلوك الادب 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادی ۰۳ رحمه الله 
تعالى» وكلاهما في طلب العلم» و«الإشارة إلى أدب 
الإمارة» لأبى بكر المرادي”"'» رحمه الله تعالى» وغيرها. 
خامساً: كتب التراجم والتاريخ والأخبار التي اعتنت 
بأخبار الأدبای» وكذلك الكتب التي أفردت الأخبار الأدب 
والأدباءء مثل : «العقد الفريد» لابن عبد ريه" و«الأغاني» 
لأبي الفرج الأصبهاني”؟ على ما في الكتاب من طوامً!!» 


)١(‏ الإمام العلامة المفتي الحافظ الناقد المحدّث أحمد بن 
علي بن ثابت البغدادي صاحب التصانيف» ولد سنة ۰۳۹۲ 
وسمع في صغره وکتب الکثیر وتقدم وفاق أقرانه» وکان من 
کبار الشافعية» توفی سنة ۰۶7۳ رحمه الله تعالی» انظر «نزهة 
الفضلاء»: ۱۱۱/۳ - ۰۱6۱6 


(۲) محمد بن الحسن المرادي الحضرمی كان أصولياً متكلماً 
وتولى القضاء بمدينة مغربية متاخمة لبلاد السودان وظل بها 
قاضياً حتى توفي سنة 4۸۹ انظر مقدمة كتابه المذكور. 

(۳) العلامة الأديب الأخباري» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
المروانيّ مولى أمير الأندلس هشام ابن الداخل الأندلسيّ 
القرطبی» كان موثقا نبیلا» بليغا شاعرا. توفي سنة ۳۲۸ عن 
اثنتين وثمانين سنة» انظر «سير أعلام النبلاء»: ۲۸۳/۱۵. 

(4) العلامة الأخباريّ» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 
القرشيّ الأمويّ الأصبهانيَّ الكاتب» من ولد مروان بن محمد 
آخر خلفاء ۶ بني أمية» كان بحراً في نقل الآداب» ا 
بالانساب وأيام العرب؛ جيد الشعرء والعجب أنه موی = 


فاق متفزقة اناق الاي تست جح تست ۱۲۲ 


و«البصائر ار لأبي حيان التوحيدي و«التذكرة» 
دكن ES‏ أ و«المحاضرات في الأدب والأدباء» 


للراغب الأصبهانی! ٣‏ رحمهم اللّه تعالى» وغيرها من 
الكت . 


(۱) 


(۲) أ 


(۳) 


© © © 


شيعيّ» توفي سنة ۳۵٩‏ عن اثنتين وسبعين سنة» المصدر 
السابق: ۲۰۱/۱۹ - ۲۰۳. 

علي بن محمد بن العباس الشيرازي وقیل النيسابوريّ» 
اختلف في حاله الان فمن قائل بتوئیقه» ومن حاكم بزندقته» 
كان متأدباً متصوفاًء متفنناً في علوم كثيرة» طلبه الوزير 
المهلبی ليقتله فاستتر» ومات في استتاره سنة ۰۳۸۶ انظر 
«الوافي بالوفيات»: ۳۹/۲۲ - ۰4۱ واسیر أعلام النبلاء» 
۷ - ۱۲۳. 

آبو المعالی محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون» 
ولد سنة 446» تولى ديوان الزمام للخليفة المستنجد ثم عزله 
بعد ثلاث سنوات» وكان فصيحاًء له معرفة تامة بالكتابة 
والأدب» توفي محبوساً لتوهم الخليفة أنه عَرَّض بالدولة في 
كتابه «التذكرة» سنة ۰۵8۲۲ رحمه الله تعالی» انظر ترجمته فى 
«وفيات الأعيان»: ۳۸۰/6 - ۳۸۲. 1 
الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الاصبهانی» 
العلامة الماهرء المحقق الباهر» صاحب التصانیف» كان من 
أذكياء المتكلمين» سکن بغداد واشتهرء توفی سنة ۰۵۰۲ 
رحمه الله تعالی» انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۲۰/۱۸ - 
۱ ولالاعلام»: ۲/ ۲۵۵. 


شائمة بح شرس e‏ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد النبي الأمين» وعلی آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

لم آکن أظن» عند بداية تفكيري بانشاء هذه الرسالة» 
أن باب الأدب على هذه السّعَةَء وأن الأخبار فيه متشعبة 
هذا التشعغب» ولكنى عندما عالجت التصنيف فيه وجدته 
حرا واسع فوفقني الله تعالى لتخير بعض درره والكتابة 
فيهاء فعسی أن يُكمل الكتابة فى درره الأخرى من 
یوفقه الله لذلك . ۱ 

ثم إني قد أثلج صدري حقاء عظیم اهتمام الائمة 
بالأدب وأخباره» وحرصهم علیه وزجرهم وتعنیفهم من لا 
يحفظ الأدب في نفسه ومع غیره» واني لأرجو من الله 
تعالى أن يكون کل مقدّم فينا وصاحب فضل حريصاً على 
ما حرص عليه الأئمة» فيُبعد ويزجر كلّ من يسيء الأدب» 
وينتقص الناس حقوقهم الأدبية» ويعاقبه على ذلك حتّى 
يرغوي وينزجر. 


وإن كان لي رأي أو اقتراح في هذه الرسالة فإنه 
يتلخص في أهمية إبراز علم الأدب» وتعريف الناس به في 
المجامع والمحافل» وكتابة الرسائل المتنوعة التي تبين 
أهمية الأدب» وتبرز الجوانب التي يحتاجها المجتمع منه 
وكلها مهمة حتى بحاس الناس بالأدب ويعتادوا عليه 
فيصبح سمة بارزة في المجتمعات الإسلامية. 

هذا والله تعالى الكفيل بتحقيق ذلك» وهو سبحانه 
أعلم وأحکم وصلى الله وسلم على المبعرث رحمة 


للعالمين» ذي الخلق العظیم» وعلى آله وصحبه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


فهرست الأعلام المترجم لهم 


.۷۰ إبراهيم بن الأشعث الخراسانی:‎ ١ 

۲ إبراهيم بن طهمان الخراسانيٌ: 59. 

۳ - إبراهيم بن يزيد النخعيّ: .1١‏ 

5 - إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيّ: .4١‏ 

© أحمد بن إدريس القرافی: .۲٤‏ 

5 أحمد بن حفص السعديٌ: ۷۷. 

۷ - أحمد بن أبي الحواريٌ: ۱۲۲. 

۸ - أحمد بن سنان القطان: ۸۳. 

٩‏ - أحمد بن عبدالله بن محمد الهاشمي (الخليفة 
المستظهر): ۰۲ 

.۱۳۲ أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي):‎ - ٠ 

-١‏ أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر العسقلانی): 
۱۸ ۱ 

۲ - آحمد بن محمد بن أحمد البردانی: ۹۲. 

۳ - أحمد بن محمد بن عبد ربه (ابن عبد ربه الأندلسيّ): 
3 . 


6 - أحمد بن محمد بن عبد الكريم (ابن عطاء الله 
السکندري) : "5. 

۵ - أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي = الخفاجيّ: .٠١‏ 

- أحمد بن محمد بن منصور (ابن المنیر): ۰۱۱٩‏ 

۷ - آسامة بن منقذ: ۰۱۲۰ 

۸ - اسحاق بن راهویه إبراهيم بن مخلد النيسابوري: ۷۷ 

.۹۱ إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي:‎ - ٩ 

۰ - إسماعيل بن عمر بن کثیر: 45. 

۱ - اويس بن محمد وفا: ۰۱۲۷ 

۲ - آیوب بن أبى تميمة كيسان السختیانی: ٠١١‏ 

لار خد بن اشا :` .۷ 

۶ - بزرجمهر: ۹۷. 

۵ البطلیوسی = عبدالله بن محمد: ۰۱۷ 

5 - بقراط : ۳۲ 

۷ - البوشنجي = محمد بن إبراهيم: ۰۳۸ 

۸ - الجزري (مجد الدين آبو السعادات) = المبارك بن 
محمد بن محمد: ۰.۱۲٩‏ 

۹ - جعفر بن محمد الصادق: 4٩‏ 

۰ ابن جماعة = بدر الدین محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله الکنانی : ۸۲. 

۱۳۶ جمال الدين القاسمئ = محمد جمال الدين:‎ "١ 

۲ - الجواليقي = موهوب بن أحمد بن محمد: .٠١‏ 

۳ - ابن حبان = محمد بن حبان: .١1١‏ 


فهرست الأعلام الترجم لهم سس ۱۳۹ 


۶ - ابن حجر العسقلانی = أحمد بن على بن محمد: 
۱۸ ۱ ۱ 

۵ - حبیب بن الشهید: ۰۱۰۱ 

۹ - ابن الخاضبة = محمد بن أحمد بن عبد الباق: .4١‏ 

۷ _ الخطيب البغدادي = أحمد بن على بن ثابت: ۰۱۳۲ 

۸ الطقاجن < آخمد.ین انه ین ر 3 

۹ - الحسن بن علي بن محمد = آبو علي الدقاق: 44. 

۰ - الحسن بن أبي الحسن يسار البصري: ۲۷. 

.۱۳۳ الحسین بن محمد (الراغب الأصبهانی):‎ - ١ 

4۲ - الحکیم رمي - محمد ین علي بن الحسن: ۸ 

۴ - ابن حمدون = محمد بن الحسن بن محمد: ۰۱۳۳ 

5 - آبو حیان التوحيدي = علي بن محمد بن العباس: 
۱۳۳ 

0 آبو زید الأنصاريِ = سعید بن أوس: .٠١‏ 

7 - الرازي (فخر الدین) = محمد بن عمر: 14. 

۷ الراغب الاصبهانی < الحسین بن محمد: ۱۳۲۳ 

2 ارتیم ین لتساك الو ؛ ۸ 

.۱۰۲ ربيعة بن آبي عبدالرحمن (ربيعة الرأي):‎ - ٩ 

۰ - ژویم بن أحمد بن یزید: ۲6. 

۱ - أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الکریم: .1٩‏ 

"6 سعيد بن أوس = أبو زيد الأنصاريٌ: .٠١‏ 

۳ - سعيد بن جبير: ۵۰. 

4 السفاريني = محمد بن أحمد بن سالم: ۱۳۲۸. 


8 سفيان بن سعيد الثوري: ۲۲. 

1 - سفيان بن عيينة الهلالي: ۰۷۰ 

۷ - سلیمان بن داودء الشاذکونی: ۶۲ 

۸ ابن السمرقندي = اال نا آحمد بن عمر: ۰.٩۱‏ 

۷ : این السید البطليوسي = عبدالّه بن محمد‎ - ٩ 

۰ - ابن سیرین = محمد بن سیرین: 48. 

۱ - الشاذکونی = سليمان بن داود: ؟5. 

۲ - شريك بن عبدالله النخعيّ: .۳۹٩‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج بن الوَرْد العَتكيّ: .٠٤‏ 

۰۱۳۱ الشوکان = محمد بن علي:‎ - ٤ 

8 الضحاك بن مزاحم الهلاليَ: .٠١‏ 

5 ابن عبد ربه = أحمد بن محمد: ۱۳۲. 

۷ العبدري = محمد بن سعدون: ۹۰. 

۸ عبدالرحمن بن القاسم العتقي (ابن القاسم): ۰4٩‏ 

.۸۳ عبدالرحمن بن مهديّ:‎ - ٩ 

۷۰- عبد العظیم بن عبد القوي (المنذري): ۰۱۲۹ 

۱ - عبد الغافر بن إسماعيل النیسابوري: .۳٩‏ 

۲ - عبد القادر بن عبدالله الجيلاني: ۰۱۳۱ 

۳ - عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري: ۰٩۰‏ 

۶ - عبدالله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسی): 
1۳۰ ۱ 

۷۵ _ عبدالله بن علي السراج (أبو نصر الطوسيّ): .٠٦‏ 

۲ - عبدالله بن المبارك: .١18‏ 


فهرست الأعلام الترجم لهم اا 

۷ - عبدالله بن محمد بن السیّد البطليوسيّ: ۱۷. 

۸ - عبدالله .بن المقفع : ۳/۸ 

۹ - عبدالله بن هارون الرشید بن محمد (المأمون): ۹۷. 

۰ عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني (ابن 
عدي): ۹۱. 

.48 عبد الملك بن مروان الأمويّ:‎ - ١ 

۲ - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد (أبو زرعة الرازي): 
54 

۳ - ابن عدي = عبد الملك بن محمد: .٩۱‏ 

۶ - عروة بن مسعود الثقفىئّ: ۰۱۱۷ 

86 ابن عشاكر 2 لن :بن اله : ۸۹ 

86 ابن عطاء 2401 عمد بو ا عد 
45 

۷ - علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر): .۸٩‏ 

۸ - علي بن الحسين = أبو الفرج الأصبهانن: ۱۳۲. 

4 - علي بن سلیمان المرداويِ : .١78‏ 

۰ علي بن محمد بن حبیب (الماوردی) : ۱۳۷ 

۱ - علي بن محمد بن العباس (آبو حیان التوحيديّ): 
۱۳۳ 

۲ آبو علي الدقاق = الحسن بن علي بن محمد: 44. 

۳ - الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد: ۳۸. 

.54 فخر الدين الرازي = محمد بن عمر:‎ - ٤ 

6 - آبو الفرج الأصبهانيَ = علي بن الحسین: ۱۳۲. 


5 الفراء = يحيى بن زيد: ۹۷. 

۷ - الفضل بن دكين (أبو نعيم): ؟4. 

۸ الفضيل بن عیاض : .7١‏ 

.4٩ ابن القاسم = عبدالرحمن بن القاسم:‎ _ ٩ 

۰ القاسم بن سلام: ۰۹۰ 

1۲ قبيصة بن عقبة:‎ - ١ 

۲ - قتادة بن دعامه: .68٠‏ 

۳ ابن قدامة = عبدالله بن أحمد: ۱۳۰. 

.54 القرافيّ = أحمد بن إدريس:‎ - ٤ 

۵ القشيريِ = عبد الكريم بن هوازن: ۰1۰ 

5 ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب: ۱۷. 
۷ _ ابن كثير = إسماعيل بن عمر: 44. 

۸ المأمون = عبدالله بن هارون: ۰۹۷ 

84 الماورديٌ = علي بن محمد بن حبيب: ۰.۱۲۷ 
۰ المبارك بن محمد (مجد الدين الجزری): ۰۱۲۹ 
۱ - مجاهد بن جبر المکی: ۵۰. 

۲ - محمد بن ابراهیم البوشنجی : ۳۸ 

۳ - محمد بن أحمد بن سالم (السفاريني): ۱۲۸. 
۶ - محمد بن أحمد بن عبد الباقي (ابن الخاضبة): ۰۹۱ 
۵ _ محمد بن إسماعيل (البخاری): ۰۷۰ 

۰۱۷ : محمد بن أبي بكر بن أيوب = ابن قيم الجوزية‎ - ٩ 
.٠١١ محمد جمال الدين (القاسمی):‎ - ۷ 
۱۳۳ تناو بن اطي كارن ان‎ A 


۱۱۹ - محمد بن الحسن بن محمد (ابن حمدون) : ۳۳ 

۰ - محمد بن الحسن المرادي : ۱۳۲ 

1١ 
8 ۲ 


محمد بن سعدون (العبدری): ۹۰. 
محمد بن سيرين (ابن سيرين): 44. 
۳ _ محمد بن عبدالله بن محمد (الخليفة المهدی): .4١‏ 
۶ - محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذيّ): ۱۸. 
۱۳۵ - محمد بن علي (الشوکانی): ۱۳۱ 
1 - محمد بن عمر (فخر الدین الرازي): 1۶. 
۷ - محمد بن محمد بن آحمد الغزالی: ۳۸. 
۸ - محمد بن مسلم بن عثمان (ابن وارة): 4۱. 
۹ _ محمد بن مفلح: ۱۲۷. 
۰ - مخلد بن الحسین الأزديّ: ۲۷. 
۱ - المرداوي = على بن سلیمان: ۱۲۸. 
۲ - المستظهر العباسین - أحمد بن عبدالله بن محمد: 
31 
۳ - مسلم بن الحجاج النيسابوريّ: ۷۰. 
۶ - ابن مقلح = محمد بن مفلح : ۳۷ 
٥‏ _ مقاتل بن سلیمان: ١ه.‏ 
۹ - ابن المقفع = عبداله بن المقفع : ۲۸. 
۷ - المنذري = عبد العظیم بن عبد القويِ: ۰۱۲٩‏ 
۸ - منصور بن علي ناصف: ۱۳۰. 
۹ - المهدي = محمد بن عبدالله بن محمد بن علي : 
١غ.‏ 


۰ _ ابن المنيّر = أحمد بن محمد بن منصور: .١١94‏ 
۱ - موهوب بن أحمد الجواليقيَ: .٠١‏ 

۲ - أبو نصر الطوسيّ = عبدالله بن علي السراج: 55. 
۳ - أبو نعيم = الفضل بن دكين: 8۲. - 

414 النووي = يحيى بن شرف: ۰۱۲٩‏ 

.4١ هشام بن عمار السلميّ:‎ - ٥ 

5 - ابن وارة (محمد بن مسلم): .4١‏ 

۷ - يحيى بن زيد (الفرّاء): /ا9. 

۸ - يحيى بن شرف (النوويّ): ۱۲۹. 

48 - يوسف بن الحسين الرازيٌّ: ۳۸. 

يونس بن عبد الأعلى الصدفيّ: .٠٤‏ 


المصادر والمراجع 


0 
المصادر والمراجع 1 
3 


القرآن العظیم . 
١‏ «لأدب الصغیر»: عبدالله بن المقفع . 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .١141094‏ 
۲ - «الأدب الکبیر»: عبدالله بن المقفّع. 
دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى .١41084‏ 
۳ - «الأعلام»: خير الدين الزركليّ. 
نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة سنة 
4 . 
4 - «البصاثر والذخائر»: أبو حيان التوحيديّ = علي بن 
محمد بن العباس. ۱ 
تحقيق د. وداد القاضي . 
نشر دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 
 »‏ «تاج العروس من جواهر القاموس»: السيد محمد 
مرتضى الزبيدي . 
تحقيق مجموغة من الأساتذة. 
مطبعة حكومة الكويت ۱۳۸۲ 


ا لل لبس سب حصول الطلب بسلوك الأدب 

5 - «تذكرة السامع والمتكلم في أدب المالم والمتملم» : 
الإمام بدر الدين ابن جماعة. 
تحقيق دائرة المعارف بحيدر آباد. 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ - «تفسير القرآن العظيم»: الإمام الحافظ ابن كثير. 
تحقيق مجموعة من الأساتذة. 
دار الشعب» القاهرة. 

۸ - «تقريب التهذيب»: الحافظ ابن حجر = أحمد بن 
تحقيق الأستاذ محمد عوامة. 
نشر دار الرشيدء حلب. الطبعة الأولى سنة ۰۱8۰5 

٩‏ _ «جواب كتاب من الريّ»: الحكيم الترمذي. 
تحقيق بیرئد راتكه . 
دار النشر في شتوتجتارت بإشراف المعهد الالماني 
ببيروت» طبعة المطبعة الكاثوليكية . 

٠‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد : الإمام ابن فیم 
الجوزيّة . 
تحقيق الأستاذين شعيب وعبد القادر الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثالثة ۰۱۶۰۲ 

. «صحیح الإمام البخاري»‎ - ١ 

۲ - «صحيح الإمام مسلم». 

۳ _ «صفحات في أدب الرأي»: الأستاذ محمد عوامة. 
دار القبلت جدة» الطبعة الأولى ۰۱۱۲ 


الاو وال ا ل 


۱٤ 


14 


۳۱ 


«علماء الاسلام) : الأستاذ محمد سلیمان. 

دار الکاتب العربی. 

«غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب»: الشیخ محمد 
السفاريني الحنبلي . 

نشر موسسة قرطبة . 

«فتح الباري بشرح صحیح البخاري»: الامام ابن حجر 
العسقلانی . 

تحقیق مجموعة من الأساتذة. 

نشر مکتبة الکلیات الأزهریة» القاهرة ۱۳۹۸ 

«الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد ابن حنبل 
الشيباني» : تألیف الأستاذ أحمد عبدالرحمن البنّا. 

دار الشهاب. القاهرة. 

«کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون»: حاجي 
خليفة = مصطفی بن عبداله . 

نشر دار العلوم الحديثة» بيروت. 

«لباب الآداب»: الأمیر أسامة بن منقذ. 

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر. 

دار الكتب السلفية» الطبعة الثانية ۱۶۰۷ 

«لسان العرب»: الشيخ العلامة جمال الدين ابن منظور 
الأفريقيّ . 

دار صادر بيروت. 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: الحافظ نور الدین 
الهيشمي . 


۱4۸ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


Y۸ 


نشر مؤسسة المعارف» بيروت .٠٤١١‏ 

«المختار المصون من أعلام القرون»: لواضع هذه 
الرسالة . 

نشر دار الأندلس الخضراءء جدة الطبعة الأولى سنة 
٥‏ هھ. 

«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»: 
الإمام ابن قيم الجوزية. 

نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۰۱۳٩۳‏ 
«المصباح المنیر»: الشيخ العلامة أحمد بن محمد 
الفيومي . 

نشر مكتبة لبنان /1941م. 

«مفاتيح الغيب»: الإمام فخر الدين الرازي. 

دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئة .١5٠8‏ 

«منهاج اليقين شرح كتاب أدب الدنيا والدين» : شرح 
الشيخ أويس وفا بن محمد خان زاده. 

نشر دار الكتب العلمية ۰۱4۰۰ 

«من أدب الإسلام»: الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 

نشر مكتب المطبوعات الاسلامية» حلبء الطبعة 
الأولى ؟517١.‏ 

«موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»: الشيخ 
محمد جمال الدين القاسمي . 

دار الفكرء بيروت. 


الصادر والراجم سس لس ب 148 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


«نزهة الأرواح وروضة الأفراح»: شمس الدين 
الشهرزوري = محمد بن محمود. 

تحقيق د. عبد الكريم أبو شويرب. 

نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس 
الغرب» الطبعة الأولى سنة .١408‏ 

«نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء»: للمصنف. 
نشر دار الأندلس الخضراء» جدة» الطبعة الأولى 


2-۱ 
«الوافي بالوفیات»: صلاح الدین خلیل بن أيبك 
الصفدي . 


اعتناء رمضان عبد التواب» نشر دار فرانز شتاینر - 
فیسبادن سنة ۱6۰6 

«وفيات الأعیان»: ابن خلکان = آحمد بن محمد بن 
أب بکر . 

تحقیق د. احسان عباس . 

نشر دار الثقافت بیروت. 


الفهرس 1 


تعريف الأدب eS aR‏ ۱۵ 
أهمية الأدب وفضله. وطلب الصالحين له E Ge‏ 
عقوبة تارك الأدب 0 ا 
حاجتنا إلى الأدب تع طوة ول اط الس ا a‏ 
- حصول الاطمئنان بين الناس E REE SS‏ 
- الأدب ينزع الأحقاد ی ê‏ 


- الآأذت مقیاس لاستفادة الشخص من التوجیهات 
السلوكية لشريعة مجتمعه ل ام و ۴۵۰ 


- الأدب یحقق الأخوة و کت نی ۳۷ 
الأدب طريق العلم النافع ASE‏ ۳۰ 
مراتب الأدب وتفاضل الناس فيهاء وفيه: 7 E‏ 
- الأدب مع الله تعالى نوو 1-2 


- الأدب مع رسول الله لار ا EV ON‏ 


۲ ت تك خطول الطب ملوك این 


الأدب مع النفس E SE‏ 
تفاوت البشر في مراتب الأدب ا 
صور من حسن الأدب: 2325252 

- أدب الانبیاء الکرام ا ان سک 


25 آدب الصالحین او ا کی ی ی 


- أدب الخلاف SR‏ 
2 أدب الإعذار واجتناب سوء الظن oon‏ 


- الأدب مع العلماء والكبار وأهل الفضل 


الأدب الشخصيّ والسلوكيّ E IE‏ 


طريق اكتساب الأدب : Re‏ 
- تربية النشء عليه وأخذهم بتعالیمه اه 
- إبراز القدوات ا ی 


- تعليم الناس وتذكيرهم بأهمية الأدب .. 
- ترسيخ الأخلاق القويمة في المجتمع .. 


- قراءة الكتب التى آفردت لأبواب الأدب 


- مصاحبة المربين المؤدّبين الموذبین ... 
- توقی الآداب المرذولة 7770 
- رياضة التفس ومجاهدتها ار 


مسائل متفرقة في باب الأدب موز 


6.06 و و و 


و هم و و و 


۵ و وه و و۰ 


الصفحة 


الفهرس 
- هل الأدب ينافى الرجولة والقوّة والشجاعة؟ 
AC‏ مل ESA‏ 
الأدب وذلك لغرض شرعي SE‏ 
- عدم الاتفاف في بعض المسائل لا يعني إهدار 
سائر حقوق الأدب ا و مه ا وا ل 
قاعدة جامعة في المؤدّب» من هو؟ شه ه51( 
- ذكر أهم كتب الأدب ل هب 
خاتمة . O TE‏ ا 000 


فهرس الاعلام المترجم لهم ری 


ASG الفهرس‎ 


